

















قائب الترحال 


إلى ريم... حبيبة وزوجة 


أبو نكو العيادي 


حقائب التُرحَال 


دك لها شط الرضافة كهلة تناءت بأرض الغرب عن بلد 
النخل 

فقلت شبيهتي في الشدرب والتوق وطول التنائي عن 0 وعن 
أهلي 

نشآت بأرض آنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمُنكأى 


عيد الرحمن الداخل 


مشيناها خُطى كتبت علينا ‏ ومن كتبت عليه خطى 
مشاها 
ومن كانت مَنيَنُهَ بأرض22 فليس يموت في أرض سواها 


عن أثلف ذيلة و ذيلة 


[ حقيبة أولى ]| 
الآن وقد آتت الأيام بآتربة غمت ركام الصور والذكريات. 
وتناءت أوجه الماضي البعيد. صار يتطلع إلى أعوامه الأولى 


صار يقلب ما طمرته الأعوام., كمن يبحث تحت الردم عن رمم 
من عهد قديم. لعل الحظ أو القدّر أو هذه الذاكرة اللعوب. التي 
تتنخّل من الأحداث ما لا ينفع في أغلب الأحيان. تهديه إلى ما يبل 
القلة وأيظف ينع الا لحريحا كان نزاوتكيا اهن اللين اونا 
عليه المنفى بوزر كالكابوس. ينسل منه الوجْس والتهمام والخوف 
من واقع رديء وغدٍ مجلل بضباب كثيف . 

ود أن يعرف. وكم من ليلة ود أن يعرف. سر هذا التيه الذي 
كتب عليه ولم يُكتب على الذين من قبله. من عشيرته وأهله 
وناسه. منذ أن هجر قريته الضامرة المهملة. وظل مرتحلا كالناجعة 
اقيق ستوا عا المماة الراكة ركفن قود و الشبايه يطارل في ا 
يعرف ما هو. كالساعي في طريق بلا صوّى نحو أفق لا يلوح فيه 
غير سراب يُسَلِم إلى سراب. ألوان من مدن تخدع الحس ولا تهب 


غير الفراغ. أوهام تتناسل كالرؤى في ليلة صرد. 

ويرهقه التماؤل فيرتد إلى الذاكرة. مثل سائق يتلمس طريقه 
بالتطلع إلى المرايا العاكسة:. ويلوح من بين سهوب الذهن. كشمس 
تطل من خلف غبابة. ذلك اليوم الغامض المصطخب برسيس الشوق 
والهجر. شوق إلى أهله الذين نزحوا إلى العاصمة قبله. وتركوه ينهي 
عامه الدراسي.: وهجر أحبة جاؤوا لتوديعه والعيون دامعة والصدور 
ملتهبة بالزفرات. 

زاغت عيناه وهم يقبلونه ويبلغون أهله السلام بأصوات يُمتطي 
بعضها الآخر. إلى أمكنة رأى فيها النور. وتعلم في ثنياتها تسمية 
أشيائها ونباتها ودواجنهاء يختزنها في ذاكرته الطرية: ذاكرة طفل 
لديتجطل عامة الشامق كين سل قبل الرعيل أشياءه الثميتة 
نيشال نعفها حياة النانار هت الفووة 


فرق الظين النذئ يتونسظ البراج شتهرة العيخ اله كان 
يستجير بفيتها وقت الهاجرة. وخلفها البثر والجابية عند مدخل 
الجنان. كوم الدّمّان قرب الزريبة حيث ديكه الأسود ذو الرقبة 
المحدر والضند 5 المتقوة :ذيكه إبذى لم يدامر يوم عن إيقاظة 
كأن له كتابا موقوتاء وتلك الحقول المترامية التي نصب فيها 
الفخاخ مرارا لصيد القبّر والضريس والحجل والسمانى وأبي 
الحناء... فضاء مشرع من هشيم الزرع يلهبه القيظ ويخرقه ضوء 
يعشي الأبصار. 

لم يكن ذلك أول ارتحال له. فقد فارق في عامه الرابع أهله. 
وعبر وادي ملالا على ظهر بغلة هرمة: وقادته جدته إلى دوارهاء 
سرت حفظل" اجو بام حكقات: القن و شاه بخ لق بتكن نون قال 


كيك فلمك الوا كان زدمها خاف كر الطين المعال علن جبانة 
الشيرة::وكان ظوال غامين فى بخل وكرحال نين :دان آنية ودؤان 
أمه. تعلم خلالهما الصبر في الحالين على من يفارق. 

في ذاتك الوم وكاسه حؤلة يمكعون باللف ساح إحساين 
بأنه راحل بغير رجعة. كان يلمس ذلك في الأسى الذي يسكن 
عيونهم الدامعة. وفي بيته الذي صار مرتعا لأحفاد عمّه الأكبر. بيت 
لم يعد يبصر في مدخله طيف أمه وأخواته وأخيه منذ شهور. وهم 
من الفرح في غاية حين يقبل رفقة آبيه أو جدته أو خاله بعد غياب. 

لم يفهم لماذا رحل أهله إلى المدينة. مدينة تونس. في حاظلة 
قديمة بائسة منهكة المهاميد والمحرك أقلتهم إلى العاصمة: قدر 
أنهم ربما خافوا من طائرات الفرنسيس التي ألقت على ساقية سيدي 
يوسف رجوم النار والحمم. وتركت خلفها شبح الموت يرفرف على 
اليتامى والأيامى: وظل على ذلك الظن حتى جاءت الأيام بالخبر 
اليقين. 

في ذلك اليوم تعلم معنى أن يفقد المرء شيئا عزيزاء وانتابه 
إحساس بأنه ممزق بين مهد طفولته وصباه. وبين مهبط مجهول 
نزلت به العائلة واستقرت, ولا يزال التمرّق قائما حتى اليوم بين واقع 
معلوم يستبقيه. وواقع مجهول يستدنيه بخيوط خفية كأنه حقل 
متعنظل: فإذا مااخل بهو الففة اجعذيه غالم جديد ملف سد لا 
نذوك ما وواءة: 

ذلك اليوم. من أيام عمره المتقلب بين دعة قليلة ومفازع لا 
تحصىء. ظل علامة منشورة بين العين والقلب. وسمت ذاكرته 
كوشم لا يمحي. وطبعت أيامه اللاحقة. 


لم يسع يوما لامتلاك ما يمكن أن يشده عن ارتياد آفاق آخرء 
كأنه أدرك منذ البدء أن الرحيل قدّره: وآن الراحل لا يحتاج لأكثر 
من حقيبة. 

في ذلك اليوم: لم يكن يحمل غير قفة بها قطع حلوى حمصية 
وحلوى قصب وحلوى بالجلجلان لم يعرف من اشتراهاء وبيض تهشم 
نصفه في الطريق ومحفظة مدرسية قديمة: بها بعض كتب 
وكراريس وشهادة ارتقائه إلى الصف الرابع . 
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مدن الغريب ‏ 


1[ - مدينة الرمل 


شهباء غبراء يخرقها الضوء من كل جانب: ويترامى في 
أعطافها العجاج والرياح الرملية الحارقة. وأسرابٌ من خلق فائر على 
الدوام. يهرف بكلام لا يفقه معناه. 00 

مدينة مشرعة للشمس والرمل والدسائس. 

مدينة يتكلم أهلها جهرا بما لا يطوون عليه الجوانح. ويقضون 
أيامهم في وجوم يتوجسون من خوف ما قد تطالعهم به الآماسي 
والأصباح. 

مدينة ليلها صمت مثل صمت المقابرء إذا ند صوتٌ اضطرب له 
السامع واختلج ومضى في سرعة تشبه الذعر. 

2- مدينة الضباب 

مدينة يشملها البرد والمطر والضبابء. مغلفة بطبقة كالرماد 
الداكن يكاد يقبض منها السائر حفنة. كأنها كحوكب قصي 
يغشاه سديم كثيف. 

سماؤها واطثة هابطة. تظلل وجوها جاهمة عابسة. كما لو أن 
أصحابها يتجرعون الغصص. أو يعانون من ذِلة تطعن القلب. في 
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الصباح يستّوفون نوما يستدرجونه ليلا بالخمر والجنس والآأقراص: 
وفي آخر المساء يعودون في صمت وانكسار كأنهم فلول جيوش 
مهزومة. 

مدينة يتكلم أهلها سرًا ويخفون في صدورهم نصف الكلام. 

3 - مدينة الثلج 

مدينة لا تعرف الظلال. 

مدينة يغطي البياض سفوحها وأعاليها مئل كفن عظيم. لا لون 
غير البياض الساطع. لا لون عدا ما نضحت به الأغصان من اخضرار 
يبين كالوّشي في ثوب العروس. بياض تطمئْن لرؤيته العين وتقر 
النفس بسكينة خاشعة. 
دي اواكمور وام رسكت نر 
بالبصر فلا يطرف ولا يتحرك. كأنهم يؤدون مراسم طقس 

4 - مدينة الريح 

لاذعة عنيفة شرسة: هوجاء جافلة: زفزافة متناوحة. تعصف متى 
حرف وو ساق ماله يدول سدوساكه السين اقفر الفشرقن 
أصابته منها جذوع هاوية. تُردي بلا رحمة . 


واللجب والأنواء. وهو يعرف أن الموتَ راصد له . 


في وجوه أهلها صبرٌ وجلد. وفي عيونهم بريقٌ يبض بما لا 
يُفهم: وفي أصواتهم شيء أشبة بالغيظ المكظوم. 


فنك هايا د من القضاء والقدر. 


15 


5 - مدينة الليل 

أضواء كسياط ثلهب ذاكرة الليل. ليل مُشْبّع بالعشق والفن 
والأسمار. وأخلاط من بشر من القارات الخمس. 

مدينة لا تعرف نوما ولا راحة. تشرع أوكارها للخمر والسهر 
والجنس. وتحرم التحريم. فإذا هي أشبه بسدوم أو عمورة. 

مدينة تبيع اللذة لمن يدفع. وويل لمن أغرته فتنثها فهوى. عندئذ 
لا يدع له الليل اطمئنانا في صباح أو مساء. 

6- الغريب 

صور من حياته مرت في ذاكرته سراعا كشريط تناهبته 
دقائق. 

خيالات أيام كان يحسب أنها تناثرت كبراية العود. فإذا هي 
موشومة ثابتة لا تميل ولا تزول: تتأوبه مثل شيء عر مناله. 

عندما ترتاده. تعود به الذكرى إلى سني الشباب حينما كان 


يعيش ليومه. لا يفكر في غد أو بعده كأنه يعيش أبداء فيقضي 
اليوم والليل كاسفا. يكاد لا يذوق نوما ولا راحة. 


1[ - كأس ثانية 

رآها تجلس قريبا منه. في ركن معنّم بمقهى لانسولان” 
بشارع كليشي وتلتفت نحو البار في ابتسام. قصيرة. ناحلة. ذات 
سمرة عربية لا تخطثها العين. قدّر أنها جاوزت العشرين بقليل: وأنها 
رغم لباسها المهمل وشعرها المتروك بغير تسريح لا تخلو من حسن. 

انشغل بقراءة ليبيراس.يون, وإذا نادل شاب سّمين. بوجه 
مفلطح ونظارة عريضة. يدنو منها ويطبع على ثغرها قبلة. داخله 
ضيق شديد حين بدأ يسمع وشوشة سرت بينهما تنبئْ عن وصل 
قديم. وهو الذي يكره أن يرى عربية يغازلها رومي. جرع كأسه 
دفعة واحدة وتهياً للنهوض. وإذا هاتفها النقال يرن بمقطوعة لموزار. 
وإذا هي ترد على مخاطبها بلغة لم يفهمها. ولكن تبيّن من مفرداتها 
أنه كر اليه 

عدخ تق كارن لقان وطالب كا ها كائية 


2 - فى المترو 

رآه يصعد عرية المترو مصحويا بامرأة مشيقة أنيقة, ذات شعر 
أزعر منثور الخصلء وعينين زرقاوين واسعتين. أسود فاحم. متين 
1 الوقح أمعاهكسصءآ 
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البنيان» ذو شعر مفلفل وقسمات رقيقة. لم يتطلع إليه غير شبان 
مستندين إلى قائم عند الباب. 

مكزنو] اكرول باحكايتوة لبج توي سوه ارو مون ولخي 
والسماجة. يغتابون بها ذلك الرجل الأسود فيما بينهم ويقهقهون. 
والرجل في غنى عنهم: يمر الكلام البذيء فوق رأسه كالسحاب 
العابر. كان يتحدث مع رفيقته بالإنقليزية. في عالم خاص بهما لا 
كو ركم الوفقات المسقريهة 

عندما توقف المترو بمحطة بروشانء شاهد الرجل الأسود 
يتجه. قبل التّزول. صوب الشبان. ويعاتبهم بلهجة تونسية اتّسعت لها 
العيون دهشة. وتجمد الكلام والضحك والسخرية. 


5 - غداء 


عندما التقى بها في البيت الأبيضء حانة صغيرة قبالة 
محطة الشمالء: تتحول ما بين الزوال والظهر إلى مطعم. يجد فيه 
الموظفون والمسافرون بعض قوت. مثل سائر الحانات الباريسية: 
دعاها إلى الغداء فليبّت. 

في مثل سنه تقريبا. من ستراس.بور. تتكلم الفرنسية 
كالاآلمان. شككها أيضا يوحي للناظر بآنها من الراي.ن أو 
البافيير. فرعاء. شديدة بياض البشرة مع حمرة في الوجنتين. تصرٌ 
جسشدها المتين ذا الأزداف الثفيلة في معطف ويرئ داكن هشة 
الوجه تبتسم لأيما سبب. 

كن تستبدة اللنهم قير الجدا المحدوق ولح السرخر 
تناولت من الأطباق ما اشتهت. واكتفى هو بسلطة وقطعة مرطبات. 


كالتة رهما يقرعاة الأفكاتة 

- لماذا تشرب الخمر ولا تأكل لحم الخنزير ؟ 

أجابها : 

- ينبغي أن تقبليني بتناقضاتي. 

ولم تقبل. 

وفي آخر المساءء كان كل واحد منهما يمضي إلى غايته. 


4 - مفاجأة 


في ذلك المساء الشتوي الحزين. عندما عاد إلى شقته الخاوية. 
منهرسا بألواء الغربة والوحدة. شرع في إعداد عشائه بنفسه. بعض 
ضلوع ضأن مشوية مع شيء من الخضارء وإذا برنين الجرس يتناهى 
إلى سمعه. تردد قبل أن يفتح الباب. لعله واهم: فما من أحد يطرق 
بابه غير ساعي البريد. وساعي البريد لا يأتي إلا في الصباح ومرة 
في الشهر أو تزيد. 

وما كاد يفتح الباب حتى بدت واقفة أمامه على العتبة. وبيدها 
زجاجة شمبانيا. أشرق وجهه والغرفة وهو يهتف : 

- مش معقول ! كونشيتا ؟! 

وارتمى عليها يحضنها بقوة. 


وفي فلب الليل كانت صديقته الإسبانية بين ذراعيه عارية. 
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آ كك في انتظار الاحظة الصفر تت 


1- رحيل 

عندما عاد إلى شقته الرطبة فى ذلك المساء الباريسى الحزين. 
يحمل طي إهابه خبر الفرح المؤجل من سنين: والجو ضباب ضارب 
وسبائخ بيض تنفرش على الشوارع كأحفان متّصلة. كان الفراغ 

طاولة ومقعدان وسرير خالء. وشمعة تحترق على مهل فوق 
صوان قديم ووصوت جداك بري-ل يرتقى حيطان الصمت : ا 
هكذا ...مع الوقت يمضي كل شيء ". 

ذهبت ولمًا تزل ذكريات لهما في دروب المدينة. 


2 - حلم 


عندما أسلم جسده المضنى من تعب وهموم إلى فراشه البارد: 
لم يكن يجوب سهوب ذهنه غير طيف نأى مثل الفراشة في المدى: 
طيف التي ذهبت ولم تدع غير ذكرى تعتاده في كل حين:. تتناوب 
على ذهنه المجهد تناوب الحمى في حرارتها وبرودتها. ولمًا أخذته 
سينة من النوم: والليل آفل ولا من أمارة تشف عن انبلاج الفجرء رأى: 
فيما يرى النائم: تلك التي ذهبت وما تركت سوى عطر بخد الباب 
معتلق. تقبل نحوه. وابتسامتها تضيء الطريق أمامهاء لتصطفيه من 


بين خلق كثير وتهبُه وردة. 

حينما أفاق: وألوان النهار الطالع تبدد غبش الغرفة المربد. 
كانت الوردة تفرد أوراقها على بياض الوسادة الخالية جنبه. 

3 - أمنية 

عندم] اليه دكراهانو القت يفتضن دي أضقات الرقظة 
تنهب منه السكينة. والجو يزهر رائحة الوحدة الخائقة, وسماء 
كالطير إلى ربوعه الحالمة. حيث الدفء والأنس والضياءء. فيقد من 
أشعة الشمس ونسائم البحر وألوان الغروب ريشة: ليرسم في بياض 
القماشة وجه الحبيب... وعطره. 

4- عد عمكحكسى 

عدك فنا وان دوي انه انق وا مك مج سقو الحو كات التي 
بلاده ككان فى ظهره النارء يهنئه بعيد ميلاده الخمسين. 

تملى في المرآة شعره المشتهب الذي يلتم على جبين أجرد. 
ونظراته الغائمة في عينين غائرتين. تحوق بهما أورام خفيفة من أثر 
منخسف الخدين. وأيقن أنه بلغ الذروة: ذروة العمر. كما يبلغ 
النسككفت هذه الحبل الح ثيثن يدها نآلا الاتعدازدوان التساء ل 
يعقبه سوى النقصان. 


منذ تلك اللحظة: أدرك أن كل يوم يهل سيدنيه من النهاية. 
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تماما كذلك العدّ العكسي لأفول الألفية الثانية الذي يلوح له الآن 
في صدارة برج إيفل. فكيف إذن يحتفي بأيام تنعى موته البطيء ؟ 
أليس مضحكا أن يندر عيد مولده بالأجل المحتوم 9 


تساءل في سره مراراء حتى أنف من التساؤل: فمضى يدفن في 
العنافاف: اناما مشتراقطلة هن عبر لأ معت لد 


5 - خيية 


عندما التفت إلى سني عمره الخوالي. يفتّش في خبايا الذاكرة 
عمًا يمكن للناس أن يذكروه به بعد رحيله. لم يصادفه شيء. لا 
في القريب الباديء ولا في السحيق المخفي. عاود التنقيب» يسبر 
الماضي بحثا عن علة لوجوده. غلم ير إلاها أثرا يحمله طيّ إهابه. 
كجرح لا يميت ولا يندمل. 
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من أجلها هي أحرق سفنه وتاه في جنح المنافي حتى نشفت 
جذوره. فهل يصح. وقد أتى عليه زمن لثيم: أن تهجره وهي التي 
استجارت بفيته أوان الجمر والقدر الخائب ؟ وهل يصِمّ أيضا أن 
يسعى في إثرهاء وهو الذي ما حنى يوما هامته لغير الخالق. 

من خلف زجاج البار الأنتيلي. رآها توليه ظهرها وسط الزحام. 
المنفوش يُميل مع الأنسام حيث تميل. 

وفي لحظة نسي كل شيء. جرى إليهاء والدهشة في الأحداق 
متسعة: فأنكرها وأنكرته. وعاد يجرّذيول الخيبة والخذلان. 
عندئن. أحس أنه مقبل على أيام من تعب ولهاث. حتى يلقاهاء لعلها 
لكات رسيو الم مف انتختاق الباق اله 


23 


ليلة الألفية يت 
1 - شارع الشتزيليزي 


رآها والمدى خلقٌ كالجراد الجائح: والأضو 1 خافقة؛ و الفضاء 
يفيض بأصداء فرع الطبول وآنفام الموسيقى والتهاليل الصاخبة. 
والشماريخٌ تخرق القبة الكحلية كمارج من نار وتتهاوى حوكف 
المطرء وبلاطة الطريق والأرصفة علب بيرة وقواريرٌ شمبانيا فارغة 
وقراطيس تدحرجها الآرجل. 

من فوس النصر حتى ساحة الكنك.ورد. كان الشارع 
كالسيل الطاميء والناس يروحون ويجيئون في دبيب كدبيب النمل؛ 
يطالعون منصاتٍ مختلفة الألوان والأشكال. يقدم على خشباتها 
فنانون من أنحاء العالم عروضا ولوحات مدهشة. 

رآها على مسافة قريبة: ومال نحوها يدفع الناس بمنكبه. فإذا 
فتية سكارى يولعون معركة: وإذا رجال أشداء من بوليس التدخل 
السريع يطوقون تلك البؤرة ويحولون بينه وبينها. 

رآها ولم تره . 

ناداها بصوت متهدج غطت عليه جلبة المتخاصمين. والضجيج. 
وأصداء الموسيقى. 


ظل يتابعها بنظرات يائسة حتى ابتلعها الزحام. 


2 - قوس النصر 


كانت ليلة شتوية رحيمة لم يشبها غير لفح ريح باردة: ورغم 
ذلك كان يحس بالدفء. دفدء الأجساد المتداقفعة حوله ودفيء 
الويسكي الذي يجري في عروقه. 

كان محاطا بثلاث نساءء. شقراء وبيضاء وسمراءء. ورغم ذلكه 
مازجه شعور بأنه وحيّدء جاء يشهد الحدث وحده لا أهل ولا نديم 
ولا وطن. 

واد للدي لزتذانا دارع وتام فنكنا تسطلة لطت كات 
شعر ذكوري فاحم. ووجه مدور في لون المنيولياء تلمع فيه عينان 
غامقتان. وارتمت عليه تقبّله في غفلة منه. ثم انفتلت ضاحكة. 
لتلتحق برفاق ورفيقات كانوا يتابعون المشهد وهم من الضحك في 
غاية. 


ظل يستطعم ريقها العذب وملمس شفتيها النديتين» وقد علت 
وجهه حمرة. والنساء من حوله يمطرنه بالاستهزاء. وفي لحظة قدر 
أن تلك الفتاة أرادت أن تغيظ زوجته. وهي لا تعلم أن مرافقاته 
متزوجات. وليس له فيهن واحدة. 

3 - ساحة الكنكورد 

عندما بلغ نهاية الشارع. والأضو : المتلألثة تخلب الأبصارء 
والناس همشة مضطرية:+ يتدافعون ويرقصون ويصخبون أو يقبلون 
رفيقاتهم . وشبان لعبت بعقولهم الخمرة فإذا هم أشبه بكلاب 
تتهارش. مد عنقه يتأمل الكاروسيلء: عجلة عظيمة بالغة الارتفاع. 
موضوعة على دكة عالية تلمع فيها أضواء بألوان قوس قزح تدور 
حول نفسها في شكل عموديء. وفي جوفها رجال ونساء. يؤدون 
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حركات بهلوانية وسط إيقاع موسيقي فوي. وهتاف وتهليل وتصفيق 
وأصداء عريدة. 

وتحا فك امه الفاتة كراها. 

كانت تشخص ببصرها إلى العجلة هي أيضا. أشرق وجهه 
لحظة وهم أن يناديها وفي صدره فرح يموج. وفجأة انطفآت نشوته 
وهو يرى رجلا يطوق خصرها الناحل. وهي تفيض عليه بالابتسام . 

كظم أمره عن رفيقاته ومضى في اللجة يسعى بغير دليل. 

4 - برج إيفل 

عندما وقف على مسافة من البرج الشامح مثل امرأة خرافية في 
ثوب عروس.ء يشهد العد الععكسي للثواني الآخيرة من ألفية لم يجنٍ 
منها أجداده غير الفتات. كان كمن يرقب بعين ساخنة وقلب 
واجف قتيل قنبلة تقرضه شعلة متسارعة: لا يعلم أحد ما سوف تبقي, 
وما سوق كدان 

رانت على الخلق المتراصَ لحظة صمت رهيبة كأنها الخشوع 
كبيف خلززي] الأقاى وشتهك العنوين وصلففت امسا حمانة 
البرج الإلكترونية. وأرقامها في نزول ينهش الزمن ثانية وراء ثانية. 

داخله شعور بأن اللحظة الصفر ستحون حذا فاصلا بين 
شيئين غامضين لم يعرف بالضبط كيف يحددهماء وأنها ستنثر 
على الحاضرين ما يشبه غبرة سحرية:. ينقلبون إثرها من حال إلى 
ا 


كأنه رقراق جدول صافيء ينحدر من رأس وادٍ صخريء وتنعكس 
عليه أشعة الشممن يومّخن يحاظت» قلب طرقه حوله فإذا الناس وهم 
يرفعون الأنخاب ويتبادلون القبل والعناق.» جكعهده بهم مئن لحظة. 
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[ حقيبة ثانية ] 

لا يزال يذكر ذلك اليوم الصيفي القائظ وتلك الحرارة الدبقة 
التي نزلت فجأة على روما كأنها جاءت تلاحقه. وكان يظن أنه 
تخلص منها بعبوره المتوسطه. لينعم برحلة هادثة. بعيدا عن الجو 
الخانق الذي تركه في طرابلس. 

تسكع في شوارع المدينة بغير هدى. يستكشف أمكنة سمع 
عنهاء أو شاهدها في أفلام رو سليني و فايتيى وبازوتليني» أو 
قرا عنها في روايات مورافيا وإلسا مورانتي. تطالعه في كل 
منعطف آثار تشهد عن عظمة هذه المدينة التي كانت تنطلق منها 
محافل الجيكن الرومنائي لفط على المتوستط نفيوذا أبنت أن 
يشاركها فيه أحد. وسادت رغم قرطاج ورغم حنبعل... 

ود لو يَغْمِر المذيئة سكون. لعل نسمة كأنيه بأصوات قاذمة من 
ماض سحيق. صليل سيوف المتصارعين. وهدير جمهور ينضح 
بشهوة الدم. وفرقعة سياط المتسابقين على عربات تجرها خيول 
مطهمة... ولكن الجوّ راكد. والغقيق يملا الأسماع والصخب 
ينصلت كالحد الفاصل بين القديم المهجور والحديث البادي للعيان 
بألف لألاء يزول معها الحلم والتدكر. 


توقف عند نافورة تريفيء وآلقى في مائها بقطعة نقدية. وتمنى 
مثل عشاق روما أن يوهب طاقة على العشق. عشق كل شيء جميل: 
ما بقي في القلب نبضء. وراح يسرح في الشوارع خطوه بغير رفيق: 
ينتظر موعد السفر إلى مدينة ليون لزيارة أخته. حتى قادته قدماه 
إلى الفاتيكان. أصغر دولة على وجه الآرض. يدخلها المرء بلا 
تأشيرة. ولا رقابة شرطة حدودية: ولا جمارك. 

اختلط بأفواج غفيرة من السياح من مختلف الأجناس في ساحة 
لزي اتشيعة توصطلها مسلةفرعرنية ف لحان كاب الورودو وين 
الأجراس يتأمل تماثيل ورسوما من عصر النهضة: وإذا بكاهن بدين: 
مككلل الرأس. مدور الوجه كأنه حبٌة زنباع ”. يصرّ جسده في ثوب 
خورني بني. له طربوش منسدل على الظهرء ينحدر حتى قدمين 
مفرطحتين تنتعلان مداسا من جلد, ويتحرّم بحبل من قتَّبء ينحني 
قري« انام اليه المشاوي بويرشق بحوكا من يقد إشار: عليه 
ثم يشرع في تقديم شروح بالإيطالية دون أن يلتفت إليه. عن مريم 
البتول وبولس ويوحنا وبطرس... ويرافقه حتى كنيسة القديس 
بطرس وهو يفيض بالشروح. بين تضرع وآخر. عن لوحات ميكل 
أنجلو وآلام المسيح وأنصاره الأوائل. وفجأة سآله : 


- ما رأيك لو نتغدى معا ؟ 
- شكرا. ليس لي رغبة. 
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- هل تغديت ؟ 

- أكلت بضع فواكه. 

افتر فمه ذو الشفاه الرقيقة عن بسمة خاطفة وقال : 

- شاب في مثل قوتك لا تكفيه الفواكه. تعال. تعال معي لتنال 
لقمة وتستريح قليلاء وبعد ذلك ستزور متاحف كيارامُوذتي وبي-و 
كاليمنتينو والبيناكوتيكا والمتحف المصري والقصور... 

وتبعه. لم تتكن لديه رغبة في الأكل ولكن جسده رغم فتوته 
ولم يبلغ عامه الثلاثين: اشتد حنينه إلى الراحة. وحدّث نفسه أن الله. 
رزقه بدليل حتى يجمع إلى متعة النظر فائدة المعرفة: وإن كان يود 
لو كان الدليل غير ذلك الراهبه لأنه يآنف من رجال الدين: فهم لا 
ينفكون يذكرون المؤمنين والمشركين بنار جهنم. كأن الله 
استوقد فرنا عظيما لا بد له في كل آن من وقود حتى تظل النار 
مشتعلة. ويخيل إليه أحيانا أن الملائكة مثل فرانقية حمّام باب 
الجديد لا شغل لهم إلا حمش النّجر ليحمى السعير ولا يخبو اللهب. 
وفي أحيان أخرى يتساءل لماذا خلقنا الله إذا كان عشق الجمال 
معصية. والتمتع بنعَيه من كبرى الكبائر. وأيّ لذة يلقاها حين 
يعذب خَلقه. ولماذا النار أولا وأخيراء منن بدء الخليقة. لماذا لم يبتدع 
وسائل مستحدثة للعقاب وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. 

طرد هواجسه دفعة واحدة وهو يستغفر ربه. وخرج رفقة 
الحكاهن حتى فيالي فاتيكانو ثم ركبا حافلة نزلا منها بعد 
محطة قرب قصر سان شارلء وولجا مباني الفاتيكان من جهة 
أخرى محاذية لسور ليون الرابع. رآه يخرج من خاصرته شكة 


مفاتيح ويشرع في فتح الأبواب. فإذا باب يفضي إلى باب. وإذا ردهة 


تسلم إلى ردهة: وإذا حجرة تطل على أخرى. وإذا الآروقة الخشبية 
التي تطؤها قدماه خالية ساكنة تذكر بمحكمة مهجورة: وإذا 
الخوف ييسظ على كتفيه أسدالا ثقيلة وهو يرى الكاهن يفلق 
خلفه كل باب يفتحه. 

داخله إحساس بأنه وقع في مصيدة لا يعلم ما وراءها وأن 
الوجل ورندايه بغرا لم اتتطهم بح سمائه: تذككر الرؤابات البوليسنية 
زأفلل الرهت والجحوامة القريية واتتعمر :فوا لحوركة شامطنة: 
نظر إلى الكاهن السائر أمامه. وقدّر أنه. بذلك الجسد الطهّف ذي 
الشجم الفتاكضن والإلية المتدلقة واللحركة الوانية 'لا يقتوئ أن يلحق 
به أي سوءء. ثم أوؤجس من رفاق متربصينء وما يزال يفلي هواجسه 
ويعيد حتى فتح الرجل غرفة. وأشار إليه بالدخول وبسمة عريضة 
تفيض على وجهه. 

غرفة ضيقة بدون منافذ. لم يكن بها غير سرير مفرد وحوض 
ماء صغير وكرسي ولا أثر لمائدة أو طعام. رآه يغادر الغرفة وهو 
يقول له :" استرح". ظل رغم ذلك واقفا متحفزا ثم قال في نفسه إنه 
مداق 9 شلك إن الرححل زهب يمن سهرة الأكل فى مظ عجارن 
وألا خوف يخشاه من رجل دين وإيمان. خصوصا وهو في بيت من 
بيوت الرب. وفي مكان يحج إليه النصارى من كل أوب. 

وما كاد يريح جسده على الكرسي حتى رأى في فتحة الباب 
شيئا عجبًاه وإذا الكاهن يقبل عليه عاريا إلا من تبّان أبيض واسع. 
يبين من شق في مقدمته عضو مرتخ: تلتم عليه قلفة كأعضاء 
الصبيان. وقد برز بطنه المكور وممدرزة السمين المشعرء ولااحت 
قدماه العافيتان أسفل ساقين لحيستين يغزوهما الشعر من كل 
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جانب. وهو يفتح ذراعيه ويقول في شبق : 


- أموري ميو ! 


انتفض واقفا كأنما لدغه ثعبان على حين غرة. يصد الرجل 
المرتمي عليه يحضنه. فيدفعه عنه ويتخلص من فبضته. بدت البغتة 
على وجه الكاهن كأنه لا يصدق ما يرىء. ثم تمالك وخلع تبانه 
واستدار بظهره وهو يصحل كالكلب : 

- داري ! داري ! افعل ! 

تيبس الريق في حلقه. ود أن يركله على مؤخرته العارية. 
ولكنه تذكر الآبواب المغلقة. ووجوده هو العربي حيث لا ينبغي أن 
يكون. فآثر معالجة المسألة بحكمة حتى لا تدور عليه الدوائر. 

التفت إليه الكاهن: وجثا أمامه على ركبتيه. وهو يرجوه 
بتوسل ذليل: وعلى وجهه المدور ما يشبه نذير البكاء: 

- تي بريغو ! أرجوك ! 

- آنا متزوج ولا أفعل هذه الأشياء. قال وهو لا يعرف أي وسيلة 
تنجيه من هذا المأزق القابض. 

-وما ضر ؟ ألست عربيًا ؟ 


يا ابن اللثيمة ! لو قلتها خارج هذا المبنى لبلت عليك وعلى من 
خلفوك ! تمتم في قرارة نفسه. وفي باطنه يتلوى غضب كظيم حتى 
هم بتعنيف الكاهن المأبون. ثم ارتدّ وقد حار ماذا يفعل ثم نشد 
الحيلة فقال يطمئنه إن له أصدقاء من العرب يرغبون فى هذه 
الأمور. وعرض عليه أن يرافقه ليدله إلى مكانهم. ولكن الحيلة لم 
تنطل. فقد ظل الكاهن على ركبتيه برهة يتوسل ويعيد. والعرق 
ينحدر من جبينه إلى رقبته وينساب على صدره ذي الشديين 


المتداعيين: ثم نهض فجأة وغادر الغرفة. 

علا نبضه وتوفزت حواسه. فأمسك الكرسي بكلتا يديه 
تحسبا لشرٌ وشيكء غير أن الكاهن عاد ذليلا منكسا رأسه يستر 
جسده بالهدمة التي كانت عليه. وأشار إليه في يأس وأسى بأن 
يتبعه. وعاد يفتح بابا ويغلقه. وهو يمشي خلفه متوتراء والخفق في 
صدره يعلو وينخفض. ولم يتتفس الصعداء إلا حينما صفعته أشعة 
الشمس من جديد. ووجد نفسه خارج ذلك المكان الموبوء. متكنا 
بذراعه. ووجهه إلى أحد الجدران يقيء ويعيد. والناس يرمونه 
بنظرات التأفف. وامرأة تقول لابنتها : 

" أرأيتِ العرب حين يسكرون ؟" 

في تلك اللحظة. كره روما والطليان: والقساوسة والرهبان: 
والنصارى والفاتيكان: ومضى رأسا إلى الفندق.: فحمل حقيبته: 
واتجه إلى مطار ليوناردو دي فنتشي ينتظر أول طائرة تأخذه 
بعيدا عن هذه البلاد. 

حتى هذه اللحظة:. لا تزال صورة الفاتيكان في ذهنه مقترنة 
فذاق لعادفة الفوية. 
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لاعج لي.لة ‏ 


1- تعارف 
15 بيضاء مثل مزعة | لقطن. أو لون هدي الأرض حير تن تستكوء 
ينضح من وجههاء ذي التقاسيم المرسومة بدقة وحسبان. رواء 
الغيش الراك ورشع من غينيها اللوزيقين ضيقاء لا مهد ميا 
هذا البحر الغميق إلا فى حالات كالنزوة العابرة. 
بدت زاهية مثل مزرعة تداعب الطواحين زنابقها ذات الألوان 
راقصة. يبثها جهاز جوك بوكس في ناحية من الحانة التي يؤمها 
خلق مختلف الملل والنحل: وتحرك رأسهاء فيتماوج شعرها الأشقر 
كانت تكلمه بإنقليزية لا يفهم منها إلا القليل. وكان يحدثها 
بفرنسية لا تعي منها غير بضعة من كلام. 
الحشة الحكونية: 


2- لقاء 

صادفها في حانة قرب ميناء روتة-ردام والجو كاب بارد: 
والدقائق مهملة. وألوان المساء اريداد رمادي تخرقه هالات 
وضجيج وأنخاب تُقرع وأنفام تتهادى في أرجاء تضيئتها إنارة 
خافتة. منبعثة من حبّات نور مدورة في السقف. 

دعاها إلى رقصة غلبّت. جذبته إليها وأحاطته بذراعيهاء وحطت 
ازدرد ريقه مرة واثنتين. وقال في همس. وبين جوائحه خفق 
- هل نلتقى غدًا ؟ 

ردت فيما يشبه الإستنكار : 

- غدًا ؟! آلا أعجبك ؟ 


وفي قلب الليل كان يتبعها إلى مكان غير معلوم. 


3- صباح 
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كدري اتتتقك سار : العا رونا عدون اللفرفة سنو يهاز 

الواهن. كانت أمامه كما خلقها الباري. يصرخ جسدها الرائع 

بالفتنة والسموق دونما مساحيق. 

تذكر نساء الشرق وأكوام الزينة التي تلطخ وجوههن فقال : 

- آأنت في النساء فريدة. 

افترٌ مها ذو الشفاه الندية عن بسمة توقظ في النفس رغبة 
حامية وقالت: 

- ألستٌ من بلد المعجزات ؟ 

وقالت أيضا : 

-لقد خلق الرب الكون كله إلا هولندة فهي من صنع أيدينا. 

عندما جاءته بالقهوة. جلست حذوه تداعب يده برفقء؛ وابتسامة 
صافية تضيء محياها ثم قالت: 

- اسمي اننا. 

4- قطيعة 

لم يعرف ما الذي غيّرها. 

توارت بسمتها فجأة. وانطفآت نشوتهاء وقامت إلى روبها الوردي 
مضطربة الأآنفاس تستر عريها بانفعال غير خافي. حدجته بنظرة 
حملتها كل ما يصطخب في صوتها النافت. وأطرافها ترتجف من 
الحنق. نظرة فيها أشياء لا تفصح عما وراءها بيسر أول وهلة؛ ثم 
صار يعي مفرداتها بوضوح. 

تطلع إليها في دهشة انعقد لها لسانه. وهي تشد شعرها بقسوة: 
وتحرك رأسها في اضطراب ينذر بالانفجار. ونظراتها المتقدة 


كربها بدش ساخن. 
ظل يدير خواطره في صدره. وطشيش الماء لا يهدأ ولا يتوقف. 
وال قلق سور يداك كارا كال الخو قر الم ملق يعن انم 
كانت لا تزال في الحمام حين غادر البيت دون التفات. 
ومض فى ذهنه خاطر. أحس أنه ريما اهتدى إلى بداية تفسير لذلك 
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ل أصداء المدينة تب 


1[ -لغة 

عقوا وال ره وزاك و لمعف ستامن لكر لا ند 
الكو سباق ذلك اوسن تحرف إن رول لمعا للافو ف شمر 
التحية في رواق العمارة, طوال سنة أو تزيد منن استقراره بهذه 
الدائرة شرقي باريسء أو حينما يصادفه في أغباش الفجر أو في 
حاجته. 

كان ينار شي ع امكرة بج كو عات ع اله 

- تتكلم العربية ؟ 

- لعم. 

قرية الرجل هل أن شيت: 
الأماكن العامة 

سأله وقد فهم فصده : 

- وبأي لغة تريد أن يتكلموا ؟ 

55005007 

- وهل يصدمك الإنقليز أو الآلمان أو الطليان أو الإسبان حين 
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يتبادلون الحديث بلغاتهم ؟ 

رد على الفور : 

- الأمر يختلف. 

يومئد أعجب بصراحة جاره: ولم يعد للقاته أبدًا. 

2- ردة فعل 
لأس محر داقن يديهاة دن العم #تشمها ويجادلج السك 

كانت تلقاه بابتسامة حييّة تغفطى وجها مدورا ذا غضون دقيقة 
تجهد في إخفائها بالمساحيق. وهي تجوب أحواض العشب المحيطة 
بالمباني؛ رفقة كلب صغير يتبع خطاها القصيرة. يدور ويتشمم. 
وينثني خلف شجيرات الورد والجيرانيوم. 

ره امرك هتوارك له القلير ينه كالواده كما ردكا ونيا 
وك ميا فعويه]امقسنيث رود كي ابر اتوي بط وب نا 
فصيرة: خحخصور الأفلام في عهدها الأول. 

كانت تلك أول صورة عن دخول فرنسا حرب الخليج. 

3- إزعاج 

عندما دعا إلى بيته. ذات مساء شتائى حزين: صديقته المغربية 
لتتاول طبق كسكسي أعده بنفسه. لم يكن يجول بخلده أن الفرح 
الغامر الذي شملهماء سينقلب إلى غم ونكد. 


لم تبق حتى لتذوق طعامه. قالت إنها لا تحتمل نباح الكلاب. 


وكان لجاره كلب يرج بنباح مستديم حيطان بيته الراشية التي تنفذ 
عبرها الأصوات. كأنها ألواح من خشب. وقالت أيضاء وهي تريه أثر 
عضنة قديمة في ربلة ساقها اليمنى. إنها تكره الكلاب . 

عندما غادرته. وضع في المسجل شريط أغنية عربية بصوت 
عال. لعلها تغطي ذلك النباح المتواصل الذي أفسد عليه متعته. 
رسكن في نفسه الحنقء وإذا الشرطة عند الباب تستجويه عن 
إزعاج الجيران. 

4 - نزوة 

حدثه أحدهم مرة: أن أهالي هذه المدينة ينزعجون من أي 
صوتٍ يخدش الأسماع ولو كان بكاء رضيع.: أو سمفونية لبتهوفن. 

كلما صكَ سمعهم صوت ناب هبّوا إلى الهاتف يستصرخون 
البوليسء إلا نباح الكلاب. فالكلاب عندهم مقدسة. كالبقر لدى 
الهندوسء. لا يشتكي من نباحها أحد. ولا يعترض عليه إنسان. ولو 
كل فاكج بتكاو الليل: 

ومرة كان عائدا إلى بيته. 

عندما دلف إلى الرواق الضيق المفضي إلى شقته. أبصر عند 
بابه كلبا مقعيا يتبرزء وامرأة شقراء واقفة ترقبه. أسرع إليه ينهره. 
فإذا بالمرأة تصرخ في وجهه : 

- صا فا با ! نون ؟ 35 


3 ه80 ! 5وم 273 ما معناه : هل جرى لعقلك شيء ؟ 
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آ كك أحلام الغواني ‏ 


1 - حلم على الرصيف 

على رصيف مقهى دوفيل بشارع الشنزيليزي. والوقت 
صيف. والشمس حامية. والظلال متخفية. والناس زحام لا يعرف 
الفتور. جلس يسترخي في ظل شمسية يرشف كأسا من عصير 
5 

راوده حلم وهو يرى الحسان حاسرات الصدور عاريات الأفخاذ 
يخطرن على الرصيف الواسع جيئة وذهاباء ما بين قوس النصر 
وساحة الكنك.ورد. حلم من أحلام اليقظة؛: أن ينعم في تلك 
اللحظة بصحبة امرأة تبادله ولو نظرة: وإذا نسوة شابات في هيئة 
توقد في النفس ما خبا من رغائب يجلسن فريبا منه. حتى ليحدن 

2 - حلم أول 

قالت الأولى. هيفاء. دعجاء. ذات شعر أسود كث متين ينحدر 
على كتفيها العاريتين: وفخذين ممتلئين يلمع فيهما زغب مذهب 
يفيضان على تنورة الكثان القصيرة : 

- أحلم برجل وسيم: قوي. شاب لا يتجاوز عمره الآربعين. لا 
أعرفه ولا يعرفني. يآخذني إلى شاطئ خال مقفر. ويضاجعني بلا 
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هوادة ويزرع في رحمي بدرته ويمضيء ليهبني ولدا بهي الطلعة: 
يكون لي وحدي. 


3 - حلم ثان 

قالت الثانية. ربعة. ممتلئة» متينة الأساسء زيتية البشرة. تصرٌ 
جسدها الرشيق في فستان صيفي خفيف يكاد لا يستر أي شيء. 
وعلى وجهها المسفوع تنحدر خصل في شكل غدائر بلون الحناءء 
وتبض عيناها الصغيرتان السوداوان ببريق لا يهداً : 
فلي الرؤق كنا اعرف يد إلى كل رغية نرق وراشنت :إلى يت 
أريدء وليفعل بجسدي بعد ذلك ما يشاء. 

4 - حلم ثالث 


ردت الثالثة في زمّة من فمها الواسع ذي الشفاه الغليظة. ونترة 
فو يدها ذات الأخافاد الطاويلة المطموعة : 

عوفاة افكل فى عضو نا هذا بالوة 

طويلة القامة. بيضاء اليشرة. على وجهها المثلث وصدرها 
العارى كم شبح ودين مقن كالو اذ تفرد ربوك الممشوشين 
فينحسر ثوبها الآأصفر القصير عن وركين صقيلين في وضع مغر. 

0 اليوم: أضافت؛ لا بيمكن أن نحلم إلا بالوصول إلى ده 
سكين نانك عقاف :نب الرجالم ادها يو سن ووم لتقم 
وحديء وأن أربي طفلي وحدي. دون أن أحتاج إلى رجلء. بل أستطيع 
حتى أن أمارس الجنس وحدي إذا أردت. صدقنني: سيجيء يوم 
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ينقرض فيه الرجال ولا بقاء حينئذ إلا للنساء. 


4 - حلم رابع 

قالت الرابعة. وهى تلهو بنظارتها الشمسية الداكنة. تعضها 
بأسنان بيض متناسقة : 

وول موساوسو اقطان الت رق 

اتسعت الدهشة فى الأحداق. وهن يتطلعن إلى صديقتهن ذات 
السمرة المطفأة والعينين الدعجاوين. في مثل ستهن تقريباء في 
مطلع العقد الرابع حسب تقديره:. يشف قميصها الأبيض عن صدر 
رائق الفتنةه وخصر ضامر يعتلي حوضا خصيبا يكاد يطفر. 

- تستطيعين أن تفعلى كل شىء بمفردك. إلا التقبيل قالت. 
ولكي تكون هناك قبلة؛ لا بد من رجل. 

ثم تنهدت بعمق وأردفت : 
تكون قبلة كما أشتهي. لا بد أن أعثر على رجل يحبني وأحبه 
بجنون. 

5 - حلم خائب 

عندما انتهين من شرب كؤوس هن وانصرفن. ظل يتابعهن 
بنظرات نهمة. يستطلع مؤخرات مقببة تهترٌ وتميل بشكل مثير. ثم 
أغمض عينيه يطاول حلما مستجدا لا يعرف كيف يمسك بطرفه. 

وغشيته غاشية من حمو دافق وهو يستعيد بتلذذ عجيب أقوالهن 
وأصواتهن ذات الجرس الجميلء ويرتاد أفقا خاصا به وحده. يختلم 


ثم فتح عينيه على صوت تحريك كرسي جنبه. فإذا رجل أمرد 
أملط موود الخدين: يصوب نحوه نظرات ذات مغزى:؛ ويهرٌ رأسه 
0 0 
العريضة لا تفارق فمه ذا الشفاه القرمزية الندية. 


وضع على النضد بضعة فرنكات. ومضى دون التفات. وهو 
يلعن الحظ العاثر. 


47 


الحمّام _ 

1 - مأدبة 

فى حجرة يتيمة بالطابق الخامس» ذات نافذة وحيدة بغير ستارء 

تطل على فناء يحيط به البنيان من كل جانب. كالبئر 

المعطلة. لم يكن ثمة ما يزعجه غير الحمام. 

هو لا يهمه أن يعرف إن كان الهديل غناء أم بكاء. ولكنه 
كلما سمع تلك الأصوات التى يطلقها الحمام صبحا وعشية: اجتاح 
صدره غم يعمق شعوره بالوحدة والوحشة وسوء الطالع. 

صار يكره الحمام حد القرف. 

وفى ليلة دعا إلى حجرته العابسة فابيان: تلك العشيقة الوانية 

طبق من الحمام المحمر. 

2- مدعة 

كلما استرق النظر من خلف زجاج نافذته المغبر. أبصر عبر 
شباك دائم الانفراج كأبواب الجحيم. في شقة بالطابق الثاني: رجلا 
وامرأة في زي الخلق الأول؛ يمارسان الجنس بشراهة المحروم. 
منطرحة. منفرجة السافقين. مترعة بالشيق الغامر.ء راضية مرضية. 


حانت متعته الوحيدة في الآماسي الخاوية, حين ينخرم الجيب 
نحافنة التاق كط روك هفده شين لخي حيو وقح قي النمس روفي 
في الغثيان لا تقاوّم. وينشر في الأرجاء نعيبه المشؤوم. 

كول سول عاج كدوم عناد زا امفيك ورج نس نت 
ينضحان بنور. 

3 - رؤيا 

عالقا بذهنه. يشده كالرسن الموثوق إلى رزة. 

رأى: فيما يرى النائم. سيّدنا نوح على ظهر سفينة بها من كل 
زوجين اثنين: تمخر العباب في غدو ورواح بلا هادٍ ولا مستقر. 

رآه يرسل إلى البر حمامة: لها صوت أرق من تغاريد العنادل 
وأروع من شجو الكروان. تستطلع نضوب السيل وزوال الطوفان: 
لكي يحط مريدوه رحلهم ويستعيدوا سيرتهم الأولى. وفي كل 
مرة. تعود ندية الرجلين مبتلة الريش. إذا نفضت جناحيها سال منهما 
سائل كالدم وما هو بدم. حتى عادت تحمل في منقارها خطابا 

تناول نوح الخطاب وقرأه. فإذا هي شروط رسوه ومن معه على 
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- أن نتيه في الماء دهرًا أهون من الإذعان لقَشوم ظلوم. 

وقال أيضا وهو يمزق الخطاب : 

- هذه شروط لو قبلناها لفرّطنا في كل شيء. حتى العيرض. 

ولما همّت السفينة بمواصلة ارتحالها إلى برٌ غير مشروطء نادت 
الحمامة زوجها تستبقيه. واذّعت أنها حازت ترخيصا يستثنيهما من 
تلك الشروط المخزية. فتبعها كما يتبع الخطى. بذلةٍ وهوان. ذكرٌ 
تغريه من أنثاه القشور. 

عندئذ صاح فيها نوح وقد اتّخذ وجهه ملامح بَاسِرة باسيلة : 

- اذهبي ! عليك اللعنة ما حييت ! لن يسمع منك الناس بعد 
اليوم غير النعيب ! 


4 - مخاض 


عندما وصل إلى قسم الولادة بمستشفى كوشان. تطلع إليه 
الآطباء والممرضات بعيون فيها دهش وفيها عزاء. 

في ذلك الصباح الندي المغموم بالبرد والضباب. أيقظه رنين 
الهاتف. وصوت خليلته التى جاءها المخاض تستدعيه ليشهد ميلاد 
نسله. 


الفتزرهل مُعدرد سملة ولدها نهم فرظ فإذا هن تظلق صنيضناك 
الوجع الجميل. 

على غير انتظارء مثل فوز عظيم في لعبة حظه أو إرث من قريب 
طوى النسيان خبره. فإذا الحلم. حين غادر البال. كابوس مخيف. 


وإذا رجال الصحافة والإعلام. أولتك الذين يعيشون على مصائب 
بالتتاكي لرندزوا الادانى سيب فق مقافي هذا الزعان : 
" امرأة تضع دستة من فراخ الحمام 0 


في ذلك اليوم هجر خليلته وحجرته والمدينة. 
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[ حقيبة ثالثة | 

من قال إن الحدود العربية سهلة الإختراق. فإنه لم يسافر ولو 
مرة في حياته. وأغلب الظن أنه لا يزال يقرأ أدبيات الرحالة العرب 
الآوائل كابن بطوطة وابن جبير. أو لا يزال يجتر حكايات جدته 
عن الحج على ظهور المطاياء أو أنه أجنبي مبجلء: خواجة كما 
يقول المصريون: وربما هو قائد عسكري من بني إسرائيل أو من 
كلف التاهودؤلك أن الأخدلان العرنية سن اع تخلصبت من ويف 
الإستعمار كما يقرأ ويسمع في أعيادها الوطنية العشرين أو تزيد: 
سعت أول ما سعت إلى إقامة حدود كأنها أسوار منيعة الذرى. لا 
ينفن منها بيسر حتى الذبّان الذكر. ولو تسلح بألف تأشيرة دخول. 
حدود يتناوب على حراستها رجال غلاظه أشداء على إخوانهم في 
الجنس والعقيدة. رحماء على بني مريم: وويل لمن كان من بني 
انان أذ :اتغطتاق شارها أو كرفا وركحركدة از شين اا 
بالسوء: بزيارة صديق أو حبيب أو ضريح أحد أجداده القدامى في 
بلد مجاور. 

كل من كان مسفوع الوجه كالح الملامح ناطقا بلغة الضاد 
مريبء ما لم يتأكدوا من أصله وفصله ووجهته وغايته من الزيارة: 
فمثله لا يمكن أن يكون سائحا والدخل في سائر الآقطار محدود. 
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ولا باحثا في أمة نسيت أن إعجازها كتاب. ولا مستكشفا وكل ما 
في البلاد مكشوف. تفضح الآقمار الصناعية أدق تفاصيله. لم يبق 
إلا الطمع في حفنة من الدولارات في الأقطار التي ابتلاها الله 
بالنفط. وإلا فهو مشاغب يحمل في رأسه أفكارا هدّامة: أو مخرّب 
يخفي في حقائبه خططا لنسف القائم وإجهاض القادم. 


هو يذكر. حين حصل أول مرة على جواز سفرء أن وجهته 
الأولى كانت أوروباء ولم يكن يعرف من بلاده غير المنبت 
والقامة توبكلة لا محضوق هد اوافئ مانو الوطق المكييين من العناء 
إلى الماء. ثم شاءت صروف الزمن أن يولي وجهه شطر جيرانه: وضفي 
الذهن أصداء ذلك النشيد. الذى حفظه منن الصبا على مقاعد 
الدرس بحماس وقاد. بلاد العُرْب أوطاني. فإذا الواقع ... 

ما الجدوى ؟ ما جدوى الحديث عن واقع مر أسال حبرا كان 
يمكن أن يستثمر فيما ينفء خصوصا وهو مستورد. بالعملة الأجنبية 
التي لم يفلح المترجمون مرة قدر فلاحهم في اختيار نعتها المناسب. 
صعية: وفي بعض الأقطار عسيرة: وفي أقطار أخرى. حيث الجفاف 
والجوع والجهلء؛ حاداء حثتعاف الهملايا ؟ 


كأنه ينكأ جروحا قديمة. وكم بالحري أن تُنسى: والنسيان 
في عرف عصبته رحمة: بلسم شافي يلحس الدماء النازفة: ويلم اللحم 
إلى اللحم. ولكن ما من مرة عبر فيها بسيارته الحدود الأوروبية 
شمالها وجنويهاء إلا واستعادت ذاكرته الرهيبة:. تلك الذاكرة 
الإنتقائية التى لا تختزن إلا الأشياء الأليمة. ما عاناه فى سبتة ووجدة 
وبوشبكة وراس اجدير والسلوم وحلق الوادي... وكان يحسب أنهم 
إخوته سيلقونه بترحاب. وربما بنار قِرى يتدفاً حولها الضيف وعابر 


اويل 


كيف يمكن أن ينسى طوابير الإنتظار ساعات طوالا تحت 
صهد الشمس ولفح الريح ووابل المظرء والناسن همشة مضطرية: لا 
تدري هل تؤتى كتابها بيمينها آو بيسارهاء النظرات الشرسة 
الحاقدة بغير علة. الكلام الذي يسلخ الجلد ويأكل اللحم نيّئاء التهم 
التي تلقى جزافا بغير دليل. التفتيش المتشنج الذي يقلب الأشياء 
أسافلها على أعاليها؛ بحثا عن المحظور. وكل ما في الحقائب 
محظوو بقورة خادو دن التكني: الطب اقزه هي المحفيات الوطنيق 
وويل لمن ند صبره وفقدَ السيطرة على أعصابه وند عنه احتجاج. 

وكم كان يسوؤه أن يرى الناس يستجدون من إخوانهم شفقة: 
كايتام في زاوية سيدي محرزء ويلتمسون منهم الرحمة كأنما 
اقترفوا ذنبًا تذل أمامه الذنوب. وما هم سوى عابري حدود قيل إن 
واضعها الإستعمار. والإستعمار رحل وخلف كذبة كبرى. فضيحة 
بارحة تلوح مثل آنف بارز أقنى في وجه دميم. 


لكم عانى الألواء على حدود أقطار لا يريد أن يسميهاء حتى لا 
يعكر علاقات حسن الجوار: وربما يكون سببا في قطعهاء وشن 
حرب سبابية ضروس تجدّد لها الأقلام المدربة على هتك الأعراض: 
والألسن المجبولة على قذائع الحواري الخلفية: فبلاد العرب. 
كالميتة. لا ينبغي أن تُذكر إلا بخير. 

يود لو ينسى فتلح عليه الذكرى. ذكرى ذلك الصيف القائظ. 
صيف مدينة رملية تتتفس الهواء بصعوبة: وتزفر أرضها الحامية 
أبخرة مثل دخان سجائر جَمّعت في منفضة. تلوح عائمة فوق أديم 
لاهبء تنهبه سيارات مجنونة لا ينقطع لها صفيرء. والشمس فرص من 
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نار لا تحتمل العين وهجه. 


لم يكن يعرف أن قراره مغادرة تلك المدينة نهائيا سيفتح عليه 
أبواب الجحيم: وقد جاء يرفع عن أبنائها الجهل: ويمحو. كما يردّد 
العرب في كل مكان. أمية لائطة. كأنها لطخة حبر صيني في 
قميص أبيض. فإذا هو كمثل زوج طلب الطلاق فاكتشف أن 
لزوجته وجها غير الذي عهده طوال عشرة أعوام. 

حزم أمتعته وأعد العدّة للرحيل. وفي الصدر وخز كالحزن 
الشفيف على فراق أناس طيبين من زملاثئه وجيرانه. وأماكن 
كام يدر اورم وت كيم المميل إلى جك ل 
أشياءه والحدود مغلقة. والعلاقات بين بلده والبلد المضيف في نقطة 
الصفرء ومهلة بقائه محدّدة بشهرء إذا تجاوزه عد من المتسللين الذين 
اردق البؤلسء تمي إلبهم الحتراكم والسترفة اوزاف السيانة 
التي .اشتراها لاتكون جاهرة إلا بعد أسابيع ثلاثة::..وعاش شهرا 
من حيرة وعذاب يطوف في الأرجاء بحثا عن شاحنة لنقل البضائع 
والضيق يتنامى والأيام تتآكل وتأشيرة الخروج تنقرض يوما بعد يوم 
كالزاد الطفيف. ولا شيء في الأفق يوحي بانفراج. 

عندما انقضت الأسابيع الثلاثة. عاد إلى مكتب البطاقات 
الوفائقة يدوه انان مقتهى خف المنوناكل العانة على الأكل اذا 
بالموظف الذي حدد له الموعد يقول له. دون أن يرفع عينيه عن 
أوراق كان يخربشها: 

- يكرة. 

رجل غامق السمرة. خفيف الشعر. مدور الوجه. له عينان 
ضيقتان وفي رقبته الغليظة أثر كي قديم. تطلع إليه وحاول أن 


3 له الوضع القائض الذخ فيه. فاذا با ون نجوه 
يشرح له الوضع القابض الذي هو فيه. فإذا بالرجل يصوب نحو 
نظرات صاعقة وينهره بغلظة وجفاء : 

- قلت لك بكرة يا زفت ! 


دوت الشتيمة فى رأسه كطلقة رصاص. ووجد نفسك؛ يعد 
لحظة غامت فيها الأشياء والموجودات أمام ناظريه. يمضغ المهانة 
في صمت. عاجزا عن التفوه بكلمة: في بلد لا حق فيه لغريب. رغم 
الشعارات التي تملأ الشوارع. ووسائل الإعلام التي لا تمل من النشيد 
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إياه. 


استوفى إجراءات السيارة قبل يومين من انقضاء المهلة وظل 
مشكل النقل بلا حل. لم يبق له إلا أن يلتمس تمديدا ببضعة أيام 
لعل الله يمن بالفرج. توجه منذ الفجر إلى قسم الجوازات والهجرة: 
ووقف في طابور طويل عريض يتدافع فيه الغرباء بالمناك.ب. وروائح 
العرق والصنان تثير المعاطس. يدعو الرحمان أن ييسّر أمره حتى 
جاء دوره بعد عناء. فإذا هو أمام ضابط بالزي الرسميء حليق الوجه. 
ذي شوارب دقيقة تعتلي شفاها غليظة. كان يجلس خلف شباكء وما 
كاد يمد جواز سفره ويجهر بالرجاء حتى تناول الضابط الوثيقة: 
وردّها إليه رميا. وقال وعيناه تنضحان بالحقد والغل : 
- حرام فيك يوم واحد ! 
لم يفهم سر ذلك الحقد ا لمستحكم. وتلك النظرات الجافية 
التي يقاس بها المفترب. كأنه عدو غاصب انتزع المال ونهب 
الخيرات. وذلك التشفي الذي يلاقيه المغادر حتى ولو كان في مثل 
حاله مصحوبا بزوجة حامل. 


لك الله يا بلادَ الغعرب أوطاني ! 


57 


عندما أشفى على اليأس: وعاد إلى بيته يجرّ ذيول الخيبة. 
ومض في ذهنه حل ليس بعده إلا إتلاف أمتعته والعودة إلى بلده 
خاوي الوطات::استاجو شاحتة احد جيراته حتى التقطة الجدودية: 
وظل ينتظر قدوم عربة من الجهة المقابلة. تفرغ حمولتها ليعبئ فيها 
أغراضه. 

يوم وليلة وهو مرابط على الحدود ينتظرء. وأعوان الجمارك في 
غنى عنه وعمن حوله. يتقترون على المسافرين بأختام المرور كأنها 
صكوك الغفران: والناس من حوله متربعون على رق أو سجاد 
يطمرون رؤوسهم بين أكتافهم من إرهاق. ويتجرعون مع الماء 
المهانةه قطرة قطرة. وعندما أدركهم الليلء تحلقوا يطبخون الشاي 
أو يأكلون لقمة: أو افترشوا آلحفة وعبائن وحصراء وحاولوا أن 
يخلدوا إلى النوم: وزوجته حذوه في الرينو 5: تمد رجليها ما 
استطاعت بحثا عن وضع مريح. ويداها على بطنهاء وآلام في الظهر 
تحول تأففها النافذ إلى زفير ثم إلى أنات قصيرة خافتة:. ثم تسأله 
في جزع لا يخفى إلى آين تمضي لو أرادت قضاء حاجة عاجلة. وهو 
ساو يرهف السمع لآصوات الجداجد وطنين البعوض والذباب. وكلها 
تعبر الحدود بلا رقيب ولا تأشيرة. 


عندما وطثت رجلاه أرض بلاده. لم يكن يعلم أن ما يترقبه 
أشد مرارة. لم يطل انتظاره لأن تفتيش العائدين نهائيا يتم في بلدة 
مجاورة. في طريقه إليها كان يعد ما أنفق لنقل أمتعته وإفراغها. ثم 
شحنها في شاحنة أخرى كانت تطوي أمامه الطريق الضيقة ذات 
الحفر المتواترة. وزوجته تغط في النوم: ويداها متقاطعتان على 
بطنها كأنها تحرس جنينها من خطر داهم: وعنقها مائل وفمها 


مفتوح مثل طفلة مجهدة. 

هناك وجدهم متأاهبين. أعوان جمارك. وعملة بآلبسة رثة: 
ووجوه ينضح منها حسد لازب وطمع يسيل كلعاب رضيع. كان 
مخيّرًا بين أن يُنزل أمتعته بنفسه. فينزلها كلهاء لا تستثنى من ذلك 
حتى العلب الصغيرة. أو يكل الأمر لأولئك العملة مقابل مبلغ يفوق 
الآجر الآدنى الذي يتقاضاه العامل في شهر. وأذعن. ولم يكن أمامه 
إلا الإذعان: فإذا هو ضحية سطو منظم. فبينما أقبل اثنان منهم على 
فوا ريست القظع لفيلاةشجان التكروع قن معنا ديار نه 
تحت آباطهم.: ويتوارون خلف الشاحنة. ثم يذوبون في الأزقة 
المجاورة: وأعوان الجمارك يغضون الطرف متظاهرين بتعمير 
الأوراق. وإذا هو مشتت لا يدري أي سارق يلاحقء وإذا زوجته تصرخ 
باستنكار وهي تمسك أحد الأعوان. وترجه من كم قميصه لتريّه 
ما يحدث أمامه في وضح النهار. وإذا العون ينتر يده بعنف ويقول لها 

- احترمي نفسك يا مدام ! لا علاقة لنا بهم. 

كانت المسكينة تجري ذات اليمين وذات الشمال كمن 
يحوش عن فراحه العقبان. وبطنها البارز يكبل حركتها ثم تحط 
يدها على ظهرها متألمة, وتتكئ على السيارة منهارة تذرف دموع 
القهرء وآولئك السفلة. مثل كواسر تنهش بهيمة ميتة. يطوفون 
سواه مو كل جانه بمتسون ما كدووا عدم حيلة ومو اهل 
حائر لا يدري ما يصنع. وذلك العون الشاب النحيف يرد على 
استنكاره ببرود دون أن يوليه نظرة : 


- لاحجقهم إن شثت. أو ارفع ضدهم قضية. مركز الشرطة 
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أمامك. 

عندما أفرغت الشاحنة حمولتها من الغد. وكان الوقت مساء. 
والجو لطيفاء والحفاوة بالغة. اكتشف أن السائق ومساعده. رغم 
الأحرة الفرتفعنة انس نالاهاء كلذقة أشنعات الأجز فى اللتروف 
العادية له ايكوضما هق الؤليمة هما أيضار :كاتها أراذا أن هذا قينا 
للذكرى. 
9 . 

وجاء الخريف فأصاب الزوجة نزيف حادٌ نجت منه بأعجوبة. 


وخل الشذاء:فاتجيت ولد اله :يعمن اكك من تضبق شيو 
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القطار الأخير 


1[ - حانة 


في حانة صغيرة على مشارف محطة الأرتال ببروكسل. جلس 
على مقعد مرتفع. وضعه وجها لوجه مع نادل بالغ الحمرة واليباسء. 
بجفونه أورام. وبرقبته عثنون متدل. وبأرنبة أنفه المكورة دوال 
مستدقة. واستند إلى الكنتوار الصقيل يَعْدَ الدقائق في انتظار قطار 
باريس. 

كان الوقت ليلا: والفمام ضاربا باربداد عاتم. والدفء يسري 
في الأوصال الباردة بدبيب واخزء والأنوار تجي.ء خفيفة من أعلى 
الجدران المزدانة بلوحات تجريدية كابية. والزبائن يشربون في عزلة 
ا 


طلب كوبا من اللبن. فتوقفت الحركة لحظة. وشعت في 
العيون. عيون الشاربين. ضحكة جامدة. كأنها قهقهة بدت معلقة 
حيناء ثم انطفآت وتراجعت مثل رؤوس سلاحف انطمرت تحت 
الدرقات. 


2- امرأة 


على عجل ودفع الحساب وهم بالإنصرافء وإذا وقع كعب حريمي 


يقتحم المكان. التفت فإذا امرأة بقامة فرعاء. وردف مليء يكاد 
يطفح من تحت تنورة قصيرة؛ تنحسر عن ساقين تزيدهما الجوارب 
السود طولا ومشاقة. وإذا ذهول مفاجئ قد غشي الرجال. كأنما 
رمتهم المرأة بنثار سحري. عيونهم شاخصة تتابع دخولها المهيب» 
ونبضهم يجاري وقع كعبها العالي. 

ازدرد ريقه وتجمّد في مكانه. 

وفي لحظة نسي باريس والساعة والقطار. وطلب قدحا يريد أن 
يستطعم البيرة البلجيكية الشهيرة. 

3- ندم 

ملف الموا تفن اضان كاير المرسووفة روكب جاده قوذ 
بعيد عنه. على أحد المقاعد المرتفعة. فازداد ثويها انحسارا عن 
وركين أشعلا ما كان خامدا في نفسه من شهوة. 

كانت تنظر إلى مرآة عريضة خلف البار. حيث الكحؤوس 
والقوارير. كأنها غائبة عمًا حولهاء وحقيبتها اليدوية السوداء تنام 
على ركبتيها. 

لميعن يعبا بالوقت.:سيركي قطان الرحلة الثالية. كرك 
فكر. وهو يختلس نحوها النظر. يرقب لحظة يجترئ فيها على 
حديث قد يأتي من ورائه ما يآأمل: حين رآها تفتح حقيبتها وتخرج 
سيجارة: ثم ترشقه بلحاظها الفاتنة كأنها تسأآله ولاعة. 

مد يده إلى جيبه في لهفة؛. وتذكر بمرارة أنه عدل عن 
التدخين من وفتٍ قريب. 
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عندما أبصر الرجال يهبون نحوها متسابقين:. يعرضون عليها 
ولاعاتهم: داخله ندم شديد على تركه التدخين. 


4 - نوبة عامة 


كان قد تَجَرّعَ آخر قطرة في كأسه. وسرى في جسده دبيب 
النشوة . وغشي عينيه احمرارٌ ورأسّه سخونة. وهو يميل بطرفه نحو 
تلك المرأة الفاتقة. وكانت ترشف قدح الويس كي الممزوج 
بالكحوكا في صمت. وتمر بلسانها على شفاهوٍ لمياء ممتلئة. حينما 
صك سمعه من ركن في الحانة صوت أحد الندامى: 

-تورني جنرال ! * على حسابي ! 


رجل عريض المنكبين. خفيف الشعرء في عينيه الجاحظتين 
بريق السكر يلمع باهتياجء ضرب بقعر كأسه على النضد. ثم مد 
إصبعه نحو الكنتوار كأنه يصدر أمرا فصلا لا يقبل جدلا ولا 
اعتراضا : 

- إلى أين ؟ أنت أيضا معنا ! 


بدا عليه التردد وهو ينظر إلى ساعته. ويتذرع بموعد القطارء 
وإذا بالرجل يشهد المرأة: 

2 يعن 1 لمن جكزلاك كا مكو فيل 

افترٌ فمها المرسوم بدقة عن ابتسام: وهي تومئ برأسهاء 
فيتمايل شعرها الذي ينتهي من وراء بخصل مسبلة تبلغ مجمع 
كتفيها. وتنسدل على جمازة الجلد الأسود التي تصر جسدها البارع, 
فإذا هن تق إحساسه بان آمام الجمال: مسلوب الإرادة متزوع 


4 نوبة عامة . 


السلاح. 
5 - تنافس 
ددم عاذو التحادة, كان حلا كجا 9 تاساقف وله يتفالافه 


ثوب إلى نوناك ناكس الوهان» حت هن نش نعود قلا ري 
وأذازو|:الطاس :و كارن ولشيك اكير الغانينا: كاذ | همير اعون 
العراة بالقتاوب على أثعاء ييثها الجوف بوكس: وإذا التادل يرك 
اموا حفن اكيش الى امالك علي ]ذا الساذة ليطي 
لبلية. 


وهياً نفسه ليراقص بدوره المرأة. وقد ذهبت البيرة باحتشامه. 
فإذا بالموسيقى تتوقف فجأة. ويتوقف معها اللفط والضحك 
والتعليق. وإذا رجل وسيم طويل. بمعطف كشثمير كحلي. يقتحم 
الحلبة. ويطبع على ثغر المرأة قبلة ثم يخاصرها ويغادران المكان. 

رآها تلتفت إلى الرجال مودعة وهي في حال أقرب إلى 
لكر 

عندما بلغ المحطة. كان آخر قطار إلى باريس ينساب على 


السكك ميتعدا وأضواؤه الحمر تتناءى قبل أن تختفي عند منعرج. 
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عه بياتسا غاريبائدى د 
1- باعة 


يسرح خطاه في ساحة بسرة نابولي. يتوسطها تمثال غاريبالدى 
احا مككيننا أمظ رافك بجر ااموية اند باصا ادف في 


طريقه مصريين يبيعون الترمس وتحفا فرعونية رخيصة. وآلبانا 
يستجدون. وتونسيين ومغاربة وإيطاليين يتاجرون ببضائع مسروقة أو 
مهربة: وآخرين يعرضون على المارة. في حذر مصطنع دولارات 
مزيفة. 

رآها على قارعة الطريق تحت كثّة فندق شعبي تعرض 
مفاتنها. 

كانت شابة. ذات شعر مقصبء وصدر ناهد لا تكاد تستره.: 
وسافين مليئتين مكشوقتين للمارة. 

دنا منها وفي صدره رغبة يريد أن يسكنهاء فإذا بها تقول له. 
وهي تنظر إليه بطرف عينيها الواسعتين : 

- نون لافورو كون سترانييري. ” 

2 - شراب 


في شارع ضيق مجاور. تخرقه حبال غسيل تصل المباني 


5 لا أشتغل مع الأجانب . 


المتقابلة بعضها ببعضء وتلوح في أعطافه براميل فارغة: يتدفاً على 
حوافها الناس بأوراق وأخشاب يوقدونها داخلها. وصناديق كرتون 
يعرض عليها باعة شبّان سجائر بالتفصيل. أبصر الناس يتزاحمون 
بالمناكب قدّام دكان يفوح منه قتار وبخار. 

دفعه الفضول إليهم. فإذا هم يتجرعون شرابا ذا لون بنفسجي 
داكن. كأنهم يتساقون عسلا مصفى. اختلط بالزحام. وأعد بضع 
لوراك زكر لاقي قي ابن ادازبيكا ماد ريينا بجا فورة رن 
كسلحفاة تطمر رأسها خلف درقة. 

كان النان مدرهو نان التظومة ا 

3 - ريلااثو 

عندما نزل بنابولي. كان على غير عهده بنفسه: يساوم في 
كل صغيرة وكبيرة؛: وقد علمه أصحابه أن يرد على كل ثمن 
يتلفظ به التجار الطليان بجملة في كلمتين :" طروبّو كارو" أي 
داهف النمن: 

في ذلك التنسال اقل عمو اقفر بتكن الملاكين: وكنان 
كلفا كر التاجر أو معلونه رقمااردٌ غليهما يتلك العبازة:وكع 
كانت دهشته حين خبر جدواهاء فقد ظفر بأشياء كثيرة بثلث 
الثمن المعروض وحتى بربعه. 

كان زلف الكابدو القتسيوي المدمو فينو ابطق الجاز ةو لفقي 
الضيقتين والآنف الدقيق. ذرب اللسان. خبيرا بأصول مهنته. يكاد 


لا يتم صفقة حتى يعرض صنفا آخر من تلك الملابس التي تستهوي 
النساء. 
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اشترى فوق ما آوصت به الحرم المصون. ودفع من الليرات 
قدرا كبيراء وإذا التاجر يقدم له علبة مستطيلة: بها إيشارب 
حريميء ويقول له. وفي عينيه الصغيرتين بريق ابتهاج : 

- ريللالوة 

وإذا بحريفه يرد عليه: 

- طرويو كارو. 


4 - تحت المطر 


عدا غاد: ]لق اللوبكير :طن :ذلك 'المساء' الشتوي البا ود وبيدة 
أكياس مبللة: ومطرية تقطر. وقد انفجرت السماء بوابل غمر 
الطرقات. وأخلى الآرصفة من روادهاء. وجدها جالسة على إحدى 
درجات السلم. تفرج سافقيها اللحيمتين. وتدلي ما بينهما حقيبتها 
اليدوية. تحاول آن تستر عريها الفاضح. 

كانت مبللة مثل فرخ البطه والقطر يبض من شعرها. الذي 
اك نظو اهارا فين اذايره بلمه كوونا روما سكين 

حينما رأته نهضت إليه. وابتسامة عريضة تضيء وجهها الصافي 
المدورء فإذا هو يقول كالمعتذر بعبارة لا يدري متى حفظها : 

-صونو سترانييرو” 


وولاها ظهره وواصل الصعود. 
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أسفار العهد البائكد  _‏ 


1[ - غرناطة 

مدينة لا يعرف الزائر كيف يلقاها. 

فى أعطافها أصداء شدو ونحيب من عهد قديم وفى مذافها 
حلاوة النصر ومرارة الهزيمة. 

ضدان يأتلفان فى جسد واحد. كالموت والحياة. 
وبداية عصر. كأنها حد فاصل بين عهدين. علامة فارقة يستقرئ 
فيها كل زائر ما يريد. 

عندما كان يستمع إلى مرافقته الأندلسية: خيّل إليه وهو يلمس 
في كلامها الذي تقطعه بزفير. أنه كان يسمع زفرة آخر حكام 
السلالة. وإذا هو يردد أبياتا من تلك القصيدة التى تنسب إلى أبى 
البقاء الرندي: ومطلعها : 
لكل شيء إذا ما تم نقصان قلا يَغَرَ ب بطيب العيش إنسان 

2 - رجع قصيد 

عو ماحل حتف المنان كاه كبن تماد تفن ماهد 
غياب. 

إشبيلية؛ بلنثية. قرطبة: مالقة. مرثية. شاطبة... وغرناطة. معقل 


الجرح الأخير. 

كلها تحوي في شوارعها وساحاتها ومنعطفاتها آثر الندوب 
القديمة. وفي آلسن أهلها بقايا أحرف عربية لا تزال تعتلق: تشهد 
على حضور لم تمحه من الذاكرة الأعوام. 

رنا بفكره إلى أولئك الذين سقاهم الدهر كدرا بعد صفوء. 
وأذاقهم مرًا بعد حلو. فعاودته تلك القصيدة الكارثية التي لم تفقد 
راهنيتها حتى اليوم : 
تلك الأمورٌ كما عهدتها دوّل من سرّه زمن ساءتة أزمان 

3 - آخر أحفاد السلالة 

وجه في لون المنيوليا عند أول المساء. عينان صاقيتان بأهداب 
شفتين نديتين: للسفلى امتلاء وانحدار مغريان. وجه يلتم حوله شعر 

لقيها صدقة: وحان ينقل خطوه على الثرى المفقود, يجوب 

عندما ألقى عليها سؤالا لم يكن يحتاج إلى إجابة من خغرط 
الملامح البادية واللكنة التي لا تخطئها الأذن : 

- إسبانية ؟ 


ردت باعتزاز كأنها بنتْ حسّب تنتسبء على طريقة العرب 
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- من غرناطة. 
4 - زيارة 


عندما دعته إلى بيت عتيق بناحية من غرناطة القديمة: راوده 
الظن الأثيم. وهو يسترق النظر إلى قوامها الممشوق. وخصرها 
الهضء واستداراتها المقببة التي تلفت أنظار المارة: أنه آنس من 
يُسكن أوجاعه وينسيه زمن الفاجعة. فإذا هي تلهب في ذهنه 
الذكرى. كمن يرش الملح على الجرح الندي: وتقوده إلى غرفة 
تضوع في أرجائها روائح الآأضرحة القديمة والآقبية المهجورة. روائح 
ند ومسك وبخور وكتب عتيقة وأثاث لم تلمسه الشمس من زمن 


- 3 


قصي. 

- هذا منزل جدي الأول. وهذه أشياؤه التي صانها عن عيون 

مخطوطات سميك بالية بالخط الآندلسي. سفرة من خشب 
صقيل عليها صينية وأباريق من فضة منقوشة: زرابي ذات منمنمات 
شرفية مفروشة. وعلى الجدار ترس نقشت عليه كلمات عربية 
غائمة الأآحرف. يحمي خلفه رمحا قائما وسيفين معقوفين 
متقاطعين: تعتلي جميعها سرجا مطهما وركابين: وفي ركن فوق 
إسكملة من أبنوس محمل مفتوح عليه مصحف. قالت إن جدها عاد 
به من مكة. وفي إطار بنّي داكن: مرسوم سلطاني. ختم بطغراء 
الك ماوت فر امل 

ليلتها ود لو يبيت في تلك الغرفة. يقلب أسفار العهد البائد. 
يبحث في تلافيفها عن أمجاد الزمن الضائع. غير أن مرافقته. لسبب 


لم يسألها عنه. قالت له: 
- دعها لغد أو بعده . 
ولم ترجثه المواعيد المضبوطة سلفا لا لغد ولا لبعده. 
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2 على خطى أوئيس عت 


[ - حفيد 


تساءل وهو يطأ أرضًا في كل شبر من أديمها أسطورة. عن 
أولئك الآلهة الذين لم ثبق منهم الأيام غير صور جمّدها رسام أو 
نحات أنسي دكره. 

تساءل بأي مكان لجؤواء فيم يفكرون. وكيف ينظرون اليوم 
إلى عالم فر من بين أيديهم: ولاذ بالشمال البارد؛ ثم عبّر المحيط. 

كان يفتش عن وجوه خيل إليه أنه يعرفها من زمن سحيق. 
وجوه عاشرت صباه وشيابه. ولم تغادره حتى حينما اشتعل الرأس 
شييا. 


عندما جلس إلى محدثه. في ذلك اليوم الذي اختنق فيه كل 
شيء: على رصيف مقهى بسرة أثينا يذكر بفوضاه وضجيجه وأثاثه 
البالي بمقاهي باب الجديد أو باب المنارة» لم يكن يرعي الحديث 


سمعهك. 
حان يبحث في ملامح محدثه عن أحد أجداده القدامى. 


2 - جزر 
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عن تلك الهضبة التي ألقى الملك الأسطوري من عليائها نفسه. حين 

كرتن الكش انس نل علس تق متو النلقة الموشدة 
تجوب الأنحاء وسط جزر صغيرة لا تحصى عددا حاأنها حجارة 
منثورة على سطح ماء ضحل. يهدهد الموج أطرافها فيتناثر الزبد 
خاأنه رغوة صايون. 

تساءل: والسفينة تروغ بين تلك الصخور كما يروغ الساعي في 
طريق موحلة: أي ذنب اقترف الأوائل حتى أغضبوا الآلهة. فَفتّتُوا 
هذه الأرض شظايا. 

3 - سهاد 

عندما وضعت أمامه نادلة قمحية شابة. يقامة متوسطة الطول 
والامتلاء فدح الأوزو 3 شكخرها 5 

- أوفخاريستو. 

- تتكلم اليونانية ؟ قالت. ورقراق ابتسامة يفيض على وجهها 

كان في مقهى صغير على ضفاف بيرغ وس. جو هادئ؛ 
وسماء صافية. وهضاب تذكر بسواحل قربص وسيدي الرايس. 

عندما نقد النادلة ضعف ثمن شرابه؛: أهدته بطاقة بريدية خطت 


8 شراب كحولي مخلوط بالأنيسون . 


الفندق: 
" لو كان للقمر وجه امرأة لسهر من أجله العشاق." 
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4 - أوئيس 

عتدما استرخى من عناء رحلة إلى جزيرة كريت. وبسط 
حجسدا اشتد حنينه إلى الراحة, طالعته صورة تزين جدار غرفة 
الفندق. صورة أوئيس على ظهر سفيئة تصارع الموج. 

كان لذ يوان كمه مو جعت لووالة كلف المقاة الشمضية حينة 
سحبته رؤية أوليس إلى عوالم أخرء عوالم الحرب والسحر والآلهة 

قفزت إلى ذهنه صور من أغلام الببلوم التي آنتجتها هوليود 
وتشيني تشيتاء أفلام سكنت في ذاكرة الطفل الذي كان. 

تساءل هل كان أوليس يرغب حقا في الرجوع إلى إيتاكة 
حيث بينيلوبي في انتظاره منذ سنين. 

تساءل أيضا إن كانت بيذيلوب راضية بغيابه» قانعة بحياة ليس 
كينا إلا ان فصن غزلها إنكانا فى اكطان عور الحييت القات: 

ورذه إلى يقظته رنين الهاتف جنبه. فتساءل هل كان أوئيس 
يستطيع التخلف عن زوجته كل تلك السنين: لو كان له هاتف نقال. 

5 - وجه أليف 

كان ينقل طرفه حيثما مر. يرعي الضحك والهمس والدبيب 
على الثرى سمعه. فلا يطالعه غير الآلهة في أوضاع مختلفة: ولا 


هيراكلي ون و أثين.ا ورودس وكالاماتا وبتراس: فلا يظفر 
بدلك الوجه الذي اعتش بذهنه من سنين. 

وجه لم يكن يبحث في البلاد كلها عن سواه. 

كانه يختزل صورة الإغريق في الماضي والحاضر. 

وفجأة رآهوسط حلقة يطلق ضشحكته العالية ويشور بيديه. 
وهو يفيض بالكلام من كل جانب: والندامى من حوله شاخصون. 

ثاداه بصوت جهد فى إعلاته على اللغفط الطاغى : 


- زوربا ! 
هنا الحفت وما وك 
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[ حقيبة رابعة ] 


عندما رآها أول مرة؛ في ذلك الملتقى الذي جمعه بمحاضرين 
من بلدان مختلفة: داخله شعور غامر بأنها ليست غريبة. شيء ما 
كان يوحي له بأنه صادفها من قبل في مكان لا يذكره.: وزمان لا 
يعرف إن كان بعيدا غمته تصاريف التيه بالصور والذكريات. أم 
قريبا طري العهد ندي الملمّس. شيء لا يجد له تحديدا كالفكرة 
الفائمة. ولكنّ رفرفة بداخله يكاد لا يعقلها. كلما تطلع إليها 
خلسة. يتملى وجهها الصافي المدوّر. وشعرها القصير ذا المُصل 
الستك تق واكناتقه] العنية المبانةة: سيرم فيطل تحهنيا القديتيةز 
فترتسم غمازتان صغيرتان كرأس دببّوس أسفل الوجنتين 
المتوردتين: وعينيها اللتين تشعان من خلف نظارتها الطبية بومض 
شفيف يبعث في نفسه راحة محببة. رفرقة تشمله بدفء لذيذ يبحس 
خلالها أن ذلك ناتج عن معرفة سابقة. 

هي أيضا قالت له إنه يذكرها بأولاد سيدي خالد. تلك 
العشيرة النائية التي استقر بها المقام في مضارب البدو بتوسنينة 
على سانا رك رماتو نار نتمرة الوح باش الكرد طون القواةم 
وتلك النظرات التي تقول أشياء كثيرة دون كلام. 


راحلة مثله. جاءت تروي أحداث الزمن الغابر. تحيي من تحت 
ركام الرماد جذوة الماضي البعيد» حكايات تناقلتها العشيرة جيلا 
بعد جيل. حكايات الآغوال والآهوال والسلاطين والإنس والجان: 
حكايات حفظتها عن أمها حين كانت تهدهد قبل النوم ابنتها تحت 
خيمة في الفلاةء حيث الظلام والسكينة والخيال والذاكرة: فإذا 
هي تعيده إلى طفولته في دوّار شارن على عدوة وادي ملالاء عندما 
كان يستلقي في حجر جدته فاطمة: أو يتوسد ركبتها الهزيلة. 
فتفلي قصّتهه وتحكي له حكايات غريبة عجيبة: عن بقرة اليتامى. 
عن عليين الملامية عن محَمدايق التنلظان تعن الذيب: الذييوني: .. 
وهو يغالب النعاس لكي يستوفي الحكاية ولكن النعاس كان في 
كل مرة يغلبه. وحين يدركها من الغد في الإسطبل أو الحقل أو 
الجنان لتكمل له حكاية أخذت بمجامع قلبه. تحملق فيه بعينيها 
الذابلتين اللتين تغشاهما سحابة الهرم: تفتحهما على وسعهما وتقول 
له: 

"لا يجوز لو خرّفت لك في النهار فسوف تصبح أقرع," 

ولشدٌ ما كان يبهره أن يسمع تلك الراوية. تسرد بعضًا مما 
اختزنته ذاكرته. بلسان فرنسي: والناس من حولها منشدون إلى 
صوتها العذب الرخيم: وأطوار تقلب الأبطال من حال إلى حال 
وآجواء تلك المضارب البعيدة بعاداتها وطقوسها ورموزها ومفرداتهاء 
وهم يقارنونها مع قصص أممهم. يبحثون في تلافيفها عن سمات 
التساكل:والتامن :وعكاعنى الاتلاف و الاكدالاف هونا مسمعوة: 

توي شمات اهيا و كارمن مض نس رين القة المافاة الطوان: 
في صالون بيتها المفروش بالأكلمة والزرابي وجلود الخرفان. حيث 
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مائدة سداسية الزواياء عليها طبق نحاسيّ منقوش. صالون تزين 
جدرانه لوحات حروفية جميلة. تنويعات بالخط الثلثي وأخرى بالخط 
الديواني الجلي. دف معلق فوق شبابتين متقاطعتين. لوح كاب 
ممحو بالطين. كتبت عليه بالسماق فاتحة الكتاب بخط مغربي 
بحكايات شعبية من المدونة التراثية العريية والعالمية ودراسات 
لبعض من اشتغلوا عليها. كانون مملوء بالجلة *. يتربّع على أثافيه 
غناى 19 حواشيه مسودة بالسخام. 

كلما التقى بها في مساءات تعبق بروائح المسك والعنبر. 
تحكى له حكايات قامت بجمعها ما بين تيارت وسولار وتوسنينة. 
ثم تشرع في تفكيك عناصرهاء وتحليل مكوناتها. وتأويل وحداتهاء 
للوقوف على خصائص المجتمعات التى نبتت فيهاء وخلفيتها الذهنية. 
ومعتقداتها وقيمها وعاداتها. وهو ينصت إليها بإعجاب. يكاد لا 
معفاق إن تحص ياك سايظلة بك نك شير اامفة هفو الخاطو مده 
أن تكون محملا لسماتٍ حضارية عريقة . 


كانت تقول له إن الإنسان. كما لا يمكن أن يعيش بلا وطن, 
لا يمكن أن يعيش بلا ذاكرة: وإن ما تقوم به هو صّون للذاكرة 
من التلف والإندثار. لكي لا تظل الصدور مقفلة على ودائعها حتى 
الهجعة الأخيرة: ودائع لم يحفل بها هذا العصر ذو الإيقاع الرهيب 
والمستحدثات الخلابة. فمن الذي لا يزال اليومٌ يصغي لخرافات 
العجائز. ومن الذي يجد الوقت لذلك. 


9 خِنْي البقر الجاف . 
0 طاجن من طين يُطهى فيه الرقاق والخبز الفطير . 


ومرة قالت له إن العجوز التي تموت هي مكتبة تحترق. 

تذكر جدته. عندما استقرّ بأهله المقام في العاصمة. كانت 
تزورهم بين الفينة والآخرى. تحمل في ففتها البالية جرادق شعير 
وقطع حلوى وحبات فواكه وفروجا أو اثنين. لكي لا ينسوا رائحة 
الآأرض كما تقول. وكانوا في أول عهدهم بالمدينة: ينشغلون عنها 
فى الالسمان (المتيليات الإذاهية كو كليو انلا يون قله يمن لمي 
لأحبٍ بأن تند عنه نأمة. كانت العيون منشدة إلى ذلك الصندوق 
العجيب. ترقب الصور المتعاقبة في صمت لا تُسمّع فيه لاغية. 
وعندما يبلغ السهر مداه ينفضون من حولها نحو مخادعهم: ويبقى هو 
بجانبها. يحط رأسه على ركبتها لعلها تهدهده بحكاية. ولكن 
الوسن يكون قد بدأ يمهد زحفه على جفونها الذابلة فتتنهد في 
أسئ: وتتقاءب باستسلام وقاء: 

وفي يوم شدّت رحالها وعادت. لعلها تجد في دوّارها النائي 
اذى لم كيه لوكة اللسووةة وت بعر اردع مكار وا روه دق 
ودائعها النفيسة: وظلت هناك حتى جاءه نعيها. عندثن مازجه ألم 
وحسرة. ود لو يبعث الماضي بتفاصيله ليغترف من معينها ما طوى 
النسيان ؤكره. 

في تلك الآماسي الدافئة المجللة بروائح المسك والعنبر. حينما 
ينصت لخرافات صديقته الجزائرية. كان يسمع صوت جدته وهي 
نك عخره شهرم وكحمتة إلى زمئن عيبو :هنذا الزهان: 
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تت ححاية الرجل الذى للا يريد أن يموت 


زعمواء والله أعلم. أن رجلا كان لا يريد أن يموت. كان خائفا 
بنظرة؛ ولا يملك إلا أن يغضي أمامه البصر. ولكن هذا الرجل كان 
يرفض فكرة الموت. يأبى أن يقر بأن الموت ككالليل لا بد أن 
يدركه وإن خال أن البّون عنه شاسع لا يريد أن يستسلم لما يقال 
حوله بأن المنية تصيبه ولو كان في بروج مشيدة. 

وفي يوم حزم أمره ورحلء. يبحث في أرض الله الواسعة عن 
بلاد لا تعرف الموت. 

وككام ذكنيا هل وا نطو ونال اها هن التقيرة فاذاتها ذل 
إليهاء شد رحله واستآنف السيرء حتى نزل بأرض تحيط بها تلال 
جرداء. ليس عليها إلا أعواد من الطرفاء الكالحة. وأشواك العوسج 
ورفرفة طيور عابرة. 

عندما سأل أهلها : 

- أين توجد مقبرتكم ؟ 

نظروا إليه في دهش مشوب بارتياب وقالوا: 

- ليس لنا مقيرة. 


ونشدان. وبات ليلته هانئ البال سعيدا بهذه البلاد التي لا يدخل 
أرضها الموت. ولا يآتيها نحيب ولا نديب. 

ومن الغد سعى في أرجائها بحثا عن عمل يكسب من وراته 
قوته. حتى قاده السعي إلى نجّار قبله. وعلمه حتى حذق أسرار 
المهنة. وأظهر فيها مهارة وإخلاصا وأمانة. 

وكان للنجار بنت. ولما رأى من صانعه دماثة في الخلق وجدا 
في العمل وأمانة في تصريف شؤون الدكان. عرض عليه أن يزوجه 
إياها حتى لا يبقى غريبا وحيدا ليس له من يتولى أآمره. 

ووجد الرجل في ذلك نعمة من اللهم. فتزوج لحي تكتمل 
سعادته. وعاش مع زوجته التي حبته عطفا ورعاية في عيشة راضية. 
وما هي إلا سنة أو تزيد حتى أنجبت له ولدا حسنّ الصورة ملا البيت 
حبورا وبهجة. والرجل في فرحة متوهجة ينوء بدفق الحياة الذي 
احكتسحه. 

ومرت أعوام: والرجل سعيد بابنه الذي بدا يدرج ويلهو مع آترابه 
في مر وبزوجته التي كانت تنسيه بكلامها العذب الرقيق. 
ولفتاتها الحانية عناء يومه وبرد لياليه» إلى أن جاء يوم تعكرت فيه 
ضع الذوحة ولاق الفزائق: قم الاك روا ارط هار فى التوضيق 
بين العمل ورعاية زوجته وابنه. ولم يجد بدا من أن يستجير بأمها 
حتى تتولى القيام بما يلزم تجاه ابنتها وحفيدها. 


وفي فجر يوم خريفي مشمس. قصد بيت حمويه. وما كاد 
يخبر الآم. وهو من الغم في غاية. حتى أسرعت إلى زوجها تستنهضه 
بصوت حازم: 
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جيّدا ! أين القصعة ؟ وأين وضعت القرضة يا رجل ؟ آه ! هيًا 
ساعدني على حمل الأواني ! 

ورأى حماه وحماته تدب فيهما صحوة نشاط مباغتة وهما يعدان 
أدوات الذبح وأوائى الطبخ. وهو ذاهل حائر لا يفهم ما الذي أصابيهما 
بغتة: حتى ظن بهما الظنون. قال في نفسه :'لعلهما لم يسمعاني: وإن 
سمه ؟كريها لم يقهما | قله وهم عجووان يدر يهها الشوالن 
أرذله" مأعاد : 

- ماذا تفعلان ؟ قلت لكما إن ابنتكما مريضة جداء فاذا 
بكما تتشغلان عنها وحتى عن السؤال عن صحتها بإعداد أواني 
الأحل ! 

وإذا بالمرآة تقول له في استنكار:. وهي لا تهدأ ولا تتوقف عما 
هي فيه : 

- وماذا تريدنا أن نفعل ؟ ينبغي أن نعجل بذبحها قبل أن تموت. 
وإلا فسوف يُروح لحمها ويَرْتّخ ويتلف. ولن تكون فيه بعد ذلك 
2 متفعة. 

وقف شعر رأسه فجأة. واتسعت عيناه حتى كادتا تغادران 
فلتيهماء ولبسه خوف ارتعدت لشدته مفاصله. فخرج يجري لا يلوي 
ولا ينثني. وما كاد يبلغ البيت حتى خطف ابنه ورماه على كتفيه. 
وفر هارباء يجري كأنه ريح تحمل المور وتجرّ الذيل. 


ظل يجري دون أن يتوقف. وأنفاسه تكاد تنقطع وابنه فوقه 
يهتز ويردح. ولما أدرك أنه ابتعد عن تلك الأرضء. وصار من أهلها 
في مأمن. وقف على عدوة وادٍء وصدره يعلو وينخفض ككير 


الحداد. وفي قلبه خفق شديد. وفي فمه ريق ناشف. وهو يكاد لا 
يصدق ما سمع. 

قال في نفسه. وهو يهم بأن ينزل ابنه ليستريح قليلاء ويبلل 
شفاهه بشرية ماء قبل أن يستانف السير: 

- تبّا لهذه البلاد ! يا لطيف ! الموت ولا الذبح بسكين. 

رفع ذراعيه عاليا ليسحب ابنه من فوق منكبيه ويتزله. فإذا 
بالابن يعقد رجليه الصغيرتين بقوة حول رقبة أبيه. ويمر عليها 
بحفيه الطريتين قائلا: 

-إيه ! ما أشهى رقبتك يا أبي ! والله لتصلح أن يطبخ بلحمها 
طبق من الكحسكسي الشهي ! 

وإذا بالآأب ينتفض مذعوراء ويجذب ابنه بعنف ويلقي به في 
الماء في رمية واسعة. فحمله الوادي. ثم أطلق الرجل ساقيه للريح 
كاأن وراءه ضواري جائعة. كان يجري دون أن يلتفت خلفه؛: حتى بلغ 
أرضا بها عشب بارض؛ ورياض مزهرة: وأشجار ملتفة. وطيور 
صادحة يردد شدوها نسيم بليل. 


عندما رأى أهلهاء بادرهم بسؤال لم يكن على شفتيه غيره : 
- هل توجد بأرضكم مقبرة ؟ 

نظر الناس إلى الغريب في دهش وقالوا له : 

عليه 

كولم قفرياظة انا وو ا 

- أين هي ؟ 

أجابوه والحيرة في الوجوه مرتسمة : 

[تكلر ني هنال 


867 


عندما وقع بصره على الجبانة» ورأى شواهد قبورها قائمة. رفع 
يديه إلى السماء وقد اغرورقت عيناه وقال: 


- الحمد لله ! 


زعمواء والله أعلم. أن مؤدبا شابا جميل الخلقة. بهيّ الطالع نزل 
بإحدى القرى الضاربة في الآرض اليباب: يعلم الصبية حفظ القرآن. 

وحان دمث الأخلاق. نقي السريرة. خدوما. لا يتنكحب عن 
مساعدة أهالي القرية فيما يلتمسونه منه. حتى أحبوه كأنه واحد 
منهم. وكان لا يلقى منهم: في غدوّه ورواحه ما بين بيته والكتّاب. 
سوى هشاشة الوجه وحلاوة اللسان. يستبشرون بقدومه مثل وجه 
السعد. 

وفي مرة. وهو في طريقه إلى البيت عائد من الكتاب التقت 
عيناه بعيني فتاة عند فرجة بابها. وجه زاهر. وكمال باهر. ذهل 
منهما عقله وطار لبه. ووقعت في نفسه الفتاة موقع الماء الزلال من 
ذي الغلة الصادي. فبات ليلته ساهرا مسهدا كأنما مسه الإثم بأنيابه. 

ومنذ ذلك اليوم. كان كلما فاء الفيء: وانفرشت ظلال 
المغرب على الترباء يلحظها في المكان نفسه. كأنها ترقب مروره. 
ثم صارت تشفع لحاظها بابتسام لا تخطئه العين. فيعود وضي الصدر 
رفرفة كأن مهجته يقلبها بين الجوانح طائر: ويبيت في ليالي السهد 
يستحلي في ذهنه لحظات مستعادة: يرسم للغد دربا لا يزال في أوله. 
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كان حريصا آلا تبدر منه بادرة تسيء به الظن: وهو يرتب آمره 
ليخطو الخطوة التي يستكمل بها نصف دينه. ولكن ما أضمر 
المرء شيئًا في نفسه إلا وشت به حركاته ونظراته. فسرعان ما 
فاحت حكايته: وإذا الناس في القرية يهمسون بما كان يظنه آمرا 
محفياء.وإذا القمس يسبرئ: ك الاسام هي :هذا الريع الناكي المتفت 
على الخلاء القفر. حتى غدا حديثا يروى في الحلقات والأسمار. 
ليبلغ من يهمه أمر الفتاة. 

عندما أعد المؤدب الشاب عدته. استجمع أمره وذهب يطلب 
يدهاء فإذا أبوها يلقاه برفض مؤدب ويقول له: 

- لقد سرى في القرية كلام لم يخرج عن الظن والاحتمال: ولو 
زوجتك إياها فسأجعل الظن حقيقة:. وأكون كمن سوى أمرا كان 
200 

وزوجها على عجل لقريب ليقطع دابر الشك والهمس المريب: 
وانوي تان ضرع وقرنة رلكق طرخ في طنياة لذ مدر بها كاه 

ومرت أعوام والشاب يعيش على ذكرى حبيب لم يظفر منه 
بغير بسمات. ونظرات عن بعد. لا يزال يحفظها بين الضلوع كما 
يُحفظ سر مكنون. وأصداء خفق يتزايد كلما مر قرب هاتيك 
الديار. 


وفي يوم بينما كان في الكتاب يتلو مع الصبيان بعض آي 
الذكر الحكيم. لمح في قعر حذاء لأحد الأطفال ورقة. سحبها في 
غفلة منهم فإذا هي رسالة من حبيب المسعى الخائب؛ تنفخ تحت 
رماد السنين جذوة توقد الذكرى وتعيد إلى نفسه رنين ذلك الخفق 


الجميل. كان الطفل ثمرة ذلك الزواج القسري. لم تجد أمه من حيلة 
في فضاء لا يخفى عن الناس فيه حتى الدبيب على الثرى. سوى آن 
تبث حبيب القلب لواعجها المخبوءة في وريقات تودعها في حذاء 
الصبيء. دون أن يدري. 

وصار ذلك الحذاء مكمن الأشواق والشكوى. يحمل كل يوم 
بين الغدوّ والرواح رسائل متبادلة. لا يعلم طرفاها أيان منتهاها. 

وفي يوم: انقطع الوصل فجأة. 

لم يآت الصبي لا في ذلك اليوم ولا في الآيام التي تلته. وأيقن 
المؤدب أن أمرهما افتضح. وبات لياليه يجفو جنبه عن موضعه 
كأنما يتقلب على الجمرء لا يعلم ما يفعل: ولا يدري كيف يواجه 
زوجها لو جاء يبغي انتقاما للشرف المهدر. وظل أيامه ولياليه على 


خوف وقلق وحيرة: والزوج لا يآتي. والصبي لا يعود. والضيق في 
صدره يشتد ولا يدري كيف يطفئه. 

ثم اعتصره الضمورء. وساءت صحته. وانتقض أمره. وأغلق 
كثابه. وصار لا يرى في مسارب القرية إلا أشعث أغبر حتى ظن 
الناس به العلة. 

كان يبدو لمن يراه أن مسا طارئا ذهب بعازب عقله. وهو لا 
يني يطوف بالآرجاء ذاهلا ساهما يبحث عن شيء لا يعرف أحد ما 
هو. مثل ساع تاهت به المسالك. وينشد. وهو الذي لم يعهد منه الناس 
غير تلاوة القرآن : 

تَزْوّد كل السابوززاذا يَقيهمم ومالِي زادٌ والسلامٌ على 
نفسى 
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وكلل هري تلاك اسان آنانها حت كي مض تلفت القادن و اهكان ا 
على جنونه. 

وفي صبيحة يوم خريفي حزين: أفاق الناس على حركة غير 
معهودة شملت القرية. حان أبو تلك المرأة وزوجها وأهلها والجيران 
يقلبون الأماكن والمنعرجات والوهاد. وكل ما يمكن أن يقي 
المنقر تنا ييا 

ثم انتبهوا فجأة إلى اختفاء المؤدب المجنون. فراحوا يفتشون 
عنه في الكتاب الموصد. وفي بيته. وفي أرجاء القرية فلم يقفوا له 
على أكو. 
إلى وجهة غير معلومة. لا يعرف موقعها إلا الله. 

فأما الزوج:» فقد كتم غيظه. وحمل ابنه وغادر القرية نهائيا. 

وأما الأب فقد داخّل عقله خبل وهو لا يني يتمتم : " ما شاء 
الله كان." 

وأما القرية. خما زالت حتى يومنا هذاء تروي حكاية حب 


غامضة: بين إحدى بناتها ومؤدب شاب غريب. 


حت ححاية خادم الملك ل 


زعمواء والله. أعلم. أن ملكا بسط سلطانه على بلاد فسيحة 
المطارح. كثيرة الخير والنماءء. وانقادت له الرعية طوعا لعدله 
وإحسانه وترفمه عن ارتكاب المعاصي. وعاشت البلاد في ظله 
عهدا من الاستقرار والدعة. ولكنه لم يُرزق بمن يخلفه ويحفظ 
ذكره وسلطانه. ومرت به الآعوام حتى انقطع الرجاء. وخشي أن 
يقضي نحبه فينتقض الملك من بعده. وداخله من ذلك هم مضنء. 
خفن حال ارس وجان: 5 نافين :إلى اقل ولاسحان» 1 

وكان له خادم مطيع يدعى زهران. أنس إليه: فأطلعه مرة على 
خبيئة نفسه. وهو في حال من الغم احتوشت نفسه. فقال له الخادم: 

- لقد كان ما كان يا مولاي. ولم يبق إلا النظر فيما يكون. 

وبعد أيام. جاء زهران يعلمه بآن زوجه حاملء وأنه اتفق 
على أن يهبا الملك طفلهما سرًا إن كان المولود ذكرا. 

ووقف الملك مبهوتا وقد استغلق عليه التفكير والقول فلم 
يجب بكلمة: ومن الغد أذن ببناء جناح في القصر لا يدخله أحد ما 
عدا زوجته وقلة قليلة من الخدم الأوفياء. وأمر زهران بأن يجي.ء 
بزوجه الحامل لتقيم في ذلك الجناح حتى أوان الولادة. ثم أشاع في 
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ومرت الأيام والبلاد في ترقب ودعاء وضراعة ورجاء. ولا 
حديث للناس إلا عن رحمة الله التي وسعت ملكهم العادل بعد ضن. 
ثم وضعت زوجة زهران غلاما بهي القسمات. فأذن الملك بإقامة 
الأفراح والليالي الملاح احتفاء بمقدم ولي عهده.: فاستبيشرت به 
الرعية وضجت في أفراح آخذ بعضها برقاب بعض. 

وفي يوم نادى الملك خادمه وأغدق عليه العطاء ثم قال له: 

- يا زهران. خذ زوجتك واغرب عن هذه البلاد واياك أن تفشي 
سري. فإن فعلت أكون قد سَللتُ نفسي من جريرتكء وبرت من 
دمك. 

ومضى المسكين إلى بلاد بعيدة. هو وزوجته. ينعمان بتلذك 
الخيرات التي وهبها الملك إياهماء. ولكن زهران وزوجته كانا 
يتجرعان مع كل شربة غصصا وهما يتسقطان الآخبار من الرحالة 
والتجار عن أحوال تلك البلاد التي هجراهاء ويسألان عن الأمير الذي 
تركاه في المهد. 

ومر عام وراء عام. وماتت زوجة زهران كمدا وحسرة على 
تفريطها في فلذة كبدهاء ثم جاءت الآخبار تحمل إلى زهران نبأ 
وفاة الملك واعتلاء وريثه سدة الحكم. 

عندئن قر منه العزم على العودة إلى بلدهء ليرى ولده وقد صار 
ملكا تدين له الرقاب. فقدم إلى تلك المدينة واتخذ له بيتا قريبا من 
القصر. كان يطالع من نوافذه طيف ابنه إذا خطر على الشرفات 


والاسوات 


وفي يوم تسلل مع من جاؤوا يبايعون الملك الشاب. ويقدمون له 
الولاء والطاعة. فاعترته لمرأى ابنه قبضة لم يتمالك منها نفسه. 
ووقف ينظر إلى اينه شاخصا مشدوهاء يحاد لا ينطق يلفظ. رآه 
تقاطيع وجهه صارمة قوية. تجمعت حول فم منقبض تكاد شفتاه لا 
تنفرجان. وهو في حلة من الديباج مرصعة بجواهر يخلب ومضها 
الأبصار. 


يومئد دنا زهران من رئيس الخدم ونفحه مبلغا من المال. كي 
يستبقيه فى القصر خادما من خدمه وعونا من أعوانه. وأغرى المال 
ويلحظه كل يوم: يلتمس في رؤيته التفريج عن قلبه المكروب. 
ويمني النفس بضمه وتقبيله. كان إذا رآهه يشخص إليه ببصره حينا 
لا يطرف ولا يتحرك. ويعصر قلبه عصرا قاسيا وهو ينوء بسر 

وفي مرة. بينئما كانت الملكة تطوف في حديقة القصر 
صحية جواريها.ء لمحت زهران فعرقته. انقبض قلبها لمرآه. وباتت 
ليلتها تلتج في صدرها المخاوف والظنون التجاجا لا يهدأا ولا يتوقف. 
والوساوس تهزها وتضنيهاء ومازجها شعور بأن عودة زهران 
فيز افده ازول القسسة وعيناة النلافه سدورية كيل هيل القتسم 
السر وتآأتيها الأيام بما تكره. 

ومن الغد. افتقد الملك الشاب جوهرة نادرة فثار ثائره وغلى من 
السخط دمه حتى ضح به منخراه وتطاير الغضب من عينيه. فإذا هو 
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كل من في القصر إن لم تظهر الجوهرة. 

وشمل الخدم والحشم والحرس هلعٌ شديد. فجدوا في البحث 
عن الجوهرة المفقودة . ولما باء سعيهم بالإخفاق. وخشوا أن يبر 
الملك بيمينه وينفذ وعيده فيرديهم بلا رحمة عن إثم لم يقترفوه. 
تآمروا على زهران وهو بينهم غريب. والغريب مدعاة للريبة. وساقوه 
إلى الملك في غلظة وتعنيف. والمسكين يصرخ بالبراءة» وشعور 
القهر يثور بأنفاسه. 

كان الملك الشاب:واقفا يقل فى حر كاف متقنتجة: تشئ 
بالغضب الذي ضرب على عقله وآلهب صدرهه يتردد متجها إلى جهة: 
ثم يرتد عائدا إلى أخرى. حين وقع نظره على رجاله قادمين يجرون 
نانيك القنياةة "ال ماق انمه الى رمه واد شن با سعط ة افيه 
وتقبضت عضلات وجهه وهو يصيح في الرجل: 

- كيف تخون الأمانة أيها الغريب وقد آويناك وأطعمناك ؟ 

نظر زهران إلى ابنه لحظة وهو حائر. وقد تمزق من الشد 
والجذب رداؤه: والتجم عن الكلام برهة حتى خْيّل لمن رآه أنه فقدَ 
من الرعب لسانه. وبدا كأنه يريد أن يقول قولا ولا يجرؤ عليه. ثم 
نظر إلى من حوله في اضطراب وقال بصوت مختنق: 

- لو كنث كذلك لما جعلنى أبوك فى مَنَعةِ منه. يأتمننى حت, 

سأله الملك وقد بدت علائم الاستفراب في نبرته : 

- نعم وأعرف هذا القصر بأركانه وزواياه. 

- ولماذا هجرته ؟ 


تردد زهران قبل أن يقول : 

دانضاكت تراك إواذة انلق يرف الل كراة. 
عن الآعمال الدنيثة» فأرجاً البت في أمره حتى يعمل رأيه ويشاور 
حاشيته. 

في تلك الليلة تسللت الملكة إلى السجن وذهبت إلى زهران 
تسأله : 

- لماذا عدت ؟ 

- لآرى ولدي. 

- خن ما تشاء وامحّ هذه الفكرة من ذهنك. 

- لا داعى يا مولاتى؛: فلن أعيش أكثر من غد أو بعده. وقد 
ألصيقت بي تهمة ليس من جرائرها مفر. 

- وإن أنقدث حياتك. فهل تقبل بأن تختفي تماما ولن نسمع عن 
ذحرك أبدا ؟ 

- يا مولاتي. هذا سر لا يعرفه إلا أنا وأنت؛ ولن يصدقني لو 
جهرت به أحد. فَْمِمٌ تخافين ؟ 

- ماذا تريد إذن ؟ 

- ليس لي من رغبة أحبٌ إلى نفسي من رؤية ولديء أريد أن 
أبصره حتى عن بعد إلى أن يتوفاني الله. 

عندما أدررحت صدق كلامه. ندمت على ما بدر منها. وذهبت 
منذ الصباح الباكر إلى ابنها تلتمس تهدتته. لعلها تسل من صدره 
تلك الموجدة. وتعلمه أنها عثرت على الجوهرة التى كانت قد وقعت 
منه. حين عادها فى غرقتهاء وقالت له: 
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- الحمد لله الذي جعلك تتريث في حكمك. وإلا لكنت فتلت 

- لقد قرأت الصدق في نظراته. ولمست فيها شيئًا أليفاء 
كاأنها تذكرني بشخص عزيز لا أدري من هو. 

ظوقته آنه يذراعيها وقالك بصو خافك فيلا زنة العزن: 

- كم من أشياء يا ابني. لو قلبناها لوجدناها على غير ما تبدو 
في الظاهر. 

وأفرج الملك عن زهران وأحسن إليه وكرمه. ثم قربه. وجعله 
خادمه المطيع. وعاش زهران كما كان في عهد الملك السابق؛ 
دون أن يعلم الملك الشاب أن ذلك الخادم أبوه. 
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د حكاية الولية السائحة > 


أقونو ا نو انفد طلم أن ص كز كان" مناذة موق امعد موك 
الأظفارء لا يفترقان إلا لحاجة أو ضرورة. 

كان أحدهماء واسمه جابرء يبدو لمن ينظر إليه قويا تتألق على 
وجهه الأسمر ملاحة الشباب. وهو يسير بأنف أشم وهامة مرفوعة. 
تتقد نظراته ببريق فيه. قفسوة وفيه رغبة في الإطاحة بكل من 
يواجهه. 

وكان الثاني. واسمه عامر. لا يقل عن صديقه قوة ورغبة في 
البطشء ولا يختلف عنه إلا في الوجه المستطيل الذي لا يبدو فيه 
أثر لشحم: حيث عينان تومضان باحمرار. وشارب مفتول الطرفين: 
وأنف أقنى. 

نشأ الصديقان في يتم وفقر وخصاصة: ولدت في نفسيهما 
نقمة تموج في الصدر. وتصخب في العيون: وتتبدى في عمليات نهب 
وقطع طريق يصيدان من خلالها رزقهما بالمنكر والعدوان. ثم 
يلوذان إلى مخبئهما بأحد الكهوف التي لا يستدل إليها ساع حتى 
شاعت أخبارهماءكما يشيع الظلام في الوديان المقفرة. 9 ملأت 
قلوب الناس هيبة تنعقد لها الآلسن عند ذكر اسميهماء ولم يعد أحد 
يجرؤ على أن يملأ منهما عينيه. حينما ينبجسان من الظلام مثل 


وحشين ضاريين: آو يطلعان من دغل المسارب في سطوة طاحنة: 
خوفا من أن تبدر منهما بادرة أشد قسوة. 

وككان لفاس 3 الحكيهو )انراج يكلو نيخط تقوو نش الاكفاين: 
مثل قدر اضطرمت تحتها النيران. ولكن الخشية من بطش 
الصديقين الفائرين تظل تخفي ذلك السخط الذي تغلي به الصدور 
تحت ستار من إيثار السلامة وغض النظر. 

وظل جابر وعامر على تلك الحال: يغيران على البيوت والقوافل 
في وثبة رجل واحد. وينظران إلى الأمور برؤية واحدة كأنهما 
توأمان. ويقتسمان الغنائم بالتساوي. ويحمي أحدهما ظهر الآخر. 

وفي مرة اعترضا سبيل هودج يحمل عروسا. يقودها أهلها 
لتُرّفٌ إلى زوجها. عندما رآهما الناس. وكانوا يضربون الطبل 
وينفخون في المزامير ويشدون بالأهازيج: تشتتوا في ذعر وولوا 
هاربين. تاركين الهودج بعروسه نهبا للصعلوكين. 

أناخا الناقة عند فم كهف في أسفل وادٍ ضيّق. تنحدر جوانبه 
في مسلك وعر تكسوه شجيرات وأعشاب بارضة: رفعا سجف 
الهودج. وكشفا النقاب عن العروس. فإذا فتاة في شرخ الشباب ليس 
حكحسنها حسن. صباحة في الوجه. وضاءة في البشرة: ملاحة في 
الفم. جمال في الآنف. حلاوة في العينين. ما إن رآها الصديقان حتى 
غشيهما ذهول كذهول الحلم واستولى على قلبيهما شيء لا يجدان 
له تفسيراء شيء نفرت له العروق وانقطعت الآنفاس وانعقد الصوت 
في الحلق وعلا النبض بخفق متدارك. 


قاداها إلى الكهف وهما يتمليان قدها الرشيق وقد زادتها 


حلتها وحليها إشراقا ورونقا وبهاءء في صمت لا تسمع فيه نآمة. 
أجلساها على دكة عليها فرش وطنافس:. وبسطت رجليها الناعمتين 
على زرابي مبثوثة. وقد عقد الخوف لسانهاء تنم نظراتها عن رغبة 
في أن تقول قولا فلا تقدر. 

وداخل الصديقين من ذلك لاعجٌ حاولا تخفيف حدته بفكاهات 
عابرة: تساق في الظاهر للتندر دون أن يُطلع أحدهما حدديقه على 
خبيئة نفسه. كأنه ينتظر الفِرّة الملائمة ليفصحّ عن أمر لم يدخل 
من قبل قلبه. فأقبلا على الخمر يستنبتان منها جرأة: ولا يزالان 
يملآن منها الكؤوس كأسا بعد كأس. وكلما شربا منها اشتد 
بهما الظماً وراما المزيد. حتى هبط الليل. 

عندئذ طلب جابر من صديقه أن يخرج بحثا عن عشاء يصيبونه 
جميعاء وكان قد أضمر في نفسه أمرا. وما كاد عامر يفادر 
الكهف مستترا بجنح الظلام حتى نهض جابر إلى الفتاة. فارتاعت 
واتكيشت: وذ هويكق برالحته سعريفة كدت نس أهرهنا ويقون 
لها بنصوت خافت : 

- لا تراعي. لن يمسّك أحد بسوء. وإنما أردت أن أسألك هل 
ترضين بي زوجاء فآتوب على يديك من حياة الإثم والعدوان ؟ 

ترددت الفتاة قبل آن تقول وشفتاها الرقيقتان تختلجان: 

و اهرت 

- مابه ؟ 

- لقد قرآت الرغبة نفسها في عينيه. 

ولمس جابر في جوابها استجابة. فأشرق وجهه وأطلق ضحكة 
حانقة. كأن الشجون التي تجيش في صدره كانت تلتمس منفذا 


فى تلك الضحكة. وأردف وهو يصر قبضته بقسوة: 
- هونى على نفسك. ما أنت منن اللحظة إلا منىء. وما أنا إلا 
منك. ولن يصيبّتك مكروه ما دمت حيا. 


مره امش تحن طايه كوه تنم ينها دان 
الشجن وما هي إلا ساعة ختى عاد عام مسرعا يقير آمامة نثارا من 
الحصى المتطاير. وما كاد يبلغ مدخل الكهف حتى أحس بطعنة 
خنجر تنفذ بين ألواح الكتف. أطلق صرخة عالية تردد صداها في 
الكتلان وانمكف إذزها على وحيه عفن الأرض وهاي كاننا: 
الذبيحة. قبل أن يلفظ أنفاسه. 


جمع جابر قراطيس الأكل التي عاد بها صاحبه. ودخل على 
الفتاة مزهوًا بإزاحة خصم :قد يتازّعه في امتلاك قلبها؛ فإذا بها 

نظر إليهاء وسكينة على غير عهده من نفسه تملأ صدره. وقال 

- نامى. فلن ينافسنى فيك بعد اليوم أحد. 

وأقبل على الأكل في شراهة المحروم. يشبع بطنا ألهبه الجوع, 
فاذا بالام حادة تمزق أحشاءه وإذا هو قائم يخبط وينزع ويحطم 
الأشياء حوله. يصرخ صرخات وجع جشاء متقطعة. ويداه على بطنه. 
ويفا غلى الفتاة الى :يدت لله من كلاف اللتحطة مال سرات عفادم لذ 
تني صورتها تتناءى حتى اختفت تماماء فخر جابر على قفاه. فاردا 
يديه ورجليه. وعيناه شاخصتان كعيني سمكة ميتة؛: وعلى فمه 
المفغور رغوة حالصابون. 

كان عامر قد أضمر لصديقه الشىء نفسه طمعا فى الفتاة. 
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حولت الفتاة نظرها عن الهالك وهي تنهض لتفادر الكهف. ثم 
تخطت الجثة الثانية. ومضت تضرب في الآرض بحثا عن مضارب 
أهلها أو زوجهاء وابتلعها الظلام. 

وراجت بعد ذلك أخبار تناقلها الناس في الغدايا والعشايا 
والآسمار عن المرأة التي قهرت جابر وعامر. حتى قالوا إنها من ولايا 
الله أرسلها إلى ذينك الشريرين اللذين طغيا في البلاد وأذلا العباد. 
ولما ماتت أقيم لها ضريح صار مزارا يأتيه الناس من كل أوب: 
يرفعون لتلك الولية الصالحة النذور ويرجون منها البركة. 


[ حقيبة خامسة ] 

عندما عاد إلى تريته الآأولى بعد غياب جاوز الأربعين عاماء لم 
يفهم ما الذي تغير. الحقول هي هي. والأشجار كما تركهاء وبيوت 
الطين كعهده بها أيام زمان. حتى المواشي لم تبرح هزالها المعتاد. 
ولكنّ إحساسا غرييا بأن ما تراه عيناه غير ما اختزنته الذاكرة ظل 
ينغل منه الجوارح. 

الوجوه فقط تغيرت. شب من كان في المهد. أو من كان يلهو 
حافيا وسط الحقولء. يصنع نواعير الكشبور:. وينصب الفخاخ 
للعصافير والأرانب واليرابيعء وشابَ من تركه في عنفوانه. فإذا هو 
أدرد أبخَرء إذا تكلم تناثر من فمه البصاق والروائح الكريهة. وإذا 
مشى كان كمن يسوق بنفسه إلى جبانة غاب تحت لحودها من 
غاب. 

كل ذلك توفع حدوثه وهو يرى في كل صبح تجاعيد الزمن 
الزاحفة على ملامحه؛ ولكن المكان الماتل أمامه. ببيوته الطينية 
البائسة. وجنائنه التى تسيّجها طوابى الهندى”'. وحقوله المتشحة 
باخضرار له أكثر من صبغة. حقول تنحدر في اعوجاج ونتوء حتى 
1 التين الشوكي . 


وادي ملالا حيث شجيرات الدفلى والعوسج والطرفاء وأشجار 
الزعرور والنبق والخروبء لم يطرأ عليه في الظاهر أي تغيير. 
كان يتحين وقه ذللث: داب فاجها فن قنافه كامفة بان فنينا 
ذا بال تغير. 


مازجه شعور بأنه اثنين : صبي يدرج في الحقول والجنائن 
والمسارب. يسرح خطوه في الدروب كما يهوى. غير عابئ بريح ولا 
بمطر. وكهل جاوز الخمسين بقليلء: بينه وبين العالم نظارة. ثقلت 
حركته. ونسل شعره. ولم تعد ضروسه تقوى على قضم تفاحة. ولا 
امتك جين تان 

عضن يادو لمن ينظ ر زليه غرويية كان قم ربكن لور فى هده 
التربة جذور. وفي مساربها الغبراء آثار قدميه الصغيرتين اللتين 
ِبَسَهْما الفا وفئ:ثلاعها الفجراء المنساية إلى يطن الوادى صموت 
نغيه. وهو يردد في غدوه ورواحه ما حفظه من كتاب اللّفى في 
كاب الشيغ بوجمعة المنؤذب الذى فتح بصيرته علق انكلم المجيد 
والخلى الكريم:والحط الرفيم 

صور من حياته مرت به سيراعاء فتّش خلالها عن نفسه. فإذا هو 
كالروح الهائمة في كل مكان. غريب حيثما حل؛ يرنو إلى الأشياء 
كما يرنو العائد بعد غياب طويل إلى رسم طاميس. 

غريب حتى بأرضه وأرض أجداده. 

غريب وهو ينقل خطوه القصير الواهن وسط بساتين ملتفة 
الشجرء يتموج حولها الزرع السامق؛: وتتلامس أغصانها كلما هت 
طلنيا تتنيدة من اقبت العادن وم اقفيدفة ممة اين بخاضيه 


كاأن جبينه الواسع لم ينفرج يوما عن بسمة. 

كان يحس في قلبه حزنا كامنا لا يعرف مبعثه. وكان يطمع 
لو استطاع أن يجد في هذا الجمال الذي يحيط به. وهذه السكينة 
التي ترين على الهضاب والسهول والمرتفعات. ذلك السلام الذي 
أعجزه في غيهب المناضي. 

لكأنه جاء يبحث في ماضيه عن نفسه. فلم يجدها فيه. 


فش عنها في روائح الحقول ونفحات النسيم وأحراء الشجر 
وهسهسة الغيث وشدو القطا والقبّر والضرّيس, وفي عيون الناس 
الذين يعرف ولا يعرفون أن له بهم روابط لا تخفى. فما عثر فيها 
على شيء مما يرجو. كانوا إذا رأوه تيامنوا عنه أو تياسروا وهم 
يحيونه بهرّة رأس من بعيد تحية عابر سبيل كما هي العادة في 
الأرياف. 

حتى ملسة الأرفياء والله الآقربون ممن فتحوا له. مع أبواب 
بيوتهم. صدورا رحبة تحتفي بالعائد العزيز. لم يلمس في نظراتهم.: 
رغم المحبة الصادقة. والشوق البالغ؛ والكرم الذي جاوز الحد. أثرا 
يستهدي به لتلمّس طريق إلى ضالته المنشودة. 

كان كلعائد على أعقابه يقفو في مسارب متربة آثار خطى 
بددها الزمن وسعي الأقدام والحوافر وشوادن الطبيعة. حتى لدَاثه 
ممن جمعه بهم عبر الدروب لهو وعبثء لم يجد في حكاياتهم عن 
الماضي البعيد ما يجعله يأنس إلى ماضيه. ويُمسك في تلافيفه خيطا 
يهديه إلى نفسه. كان يحس أن بينه وبينهم فجوة. كالهوة: ما عاد 
يجد لردمها سبيلاء ولو نذر لذلك بقية عمره. 


وتمثلت أمام عينيه. وهو يغادر مراتع الطفولة والصبا التي كان 
يحجل فيها ويّردي: ويصيد ويعثو. ويرسم ويحلم.: صور الآيام المقبلة 
حنها كان في اللدرعة إلى اقبره انتا 6 مص زه ارقن ليده 
القلقة درام واختلاجاء وقد جاء يحبى بجئوة بخال أنها كم طفن 
فإذا هي رماد منثور في فجاج الزمن. 


--- آخر المطاف ‏ 


1 - عودة 

عندما وطئت رجلاه مطار تونس قرطاج. بعد غياب دام فوق ما 
نلوى كان حتؤكةه بتكقف الأيكرة والأرضة والناين وادرك أن" 
ما مضى من عمره في الغربة كثير. 

قبل قليل: والطائرة تمخر طبقات الجوء. تساءل بأي وجه سوف 
تلقاه المدينة التي غادرها في ليل سخام. كالمطارد. طمعا في عيش 
أرحم وأفق أرحب وأرض لا تضن على زوارها بالآمان. 

لم يودّعه ليلتها أحد ولم يعلم برحيله أحد. كذلك شاء. كما 
شاء لهذه العودة أن تكون. تطلع في الناس بعيون فيها شوق وحنين: 
وفيها توق إلى ربط ما انفصم. يفتّش عن نظرة يريح عليها نظراته 
ولكنّه كان كمن يريد أن يُحَيِيّ جمرا ردم بكوم من تراب. 

لم يستوقفه عند اجتيازه البهو أحد. ولم يعره أحد لفتة وهو 
يخترق الزحمة لا رديف له غير حقائب الترحال. 

2 - صمت دامس 

عندما ضغط الجرس لم يسمع رنينا. وقبل أن يطرق الباب: 
داخله شعورٌ من يقتحم على الناس خلوتهم في وقت حرج على غير 
انتظار. الوقت ليل. والحركة هاجدة: والناس نيام: والظلام شامل 


عدا أضواء ونا فيه تطبحت .ريا النو اخ و الأيوانب السوصيد:: 

وهو يصعد السلم. سأل نفسه مرة. وربّما أكثر. عمّن سيعرفه. 
كيان تفرة و القتكاناءنو الصيكان تحاؤوا كلهم يعدة والشية تريطل الل 
دار لا ترتجى منها أوبة: والعجوز أوهاها العمر والتهمام والنحيب: وما 
عاد قدي وف ما فيه النساكز قن خيووب" العتزر. 

ألم به التساؤل من جديد وهو ينقر الباب في خفوت كالمتردد. 

بدت في فرجة الباب الموارب تقيس الطارق من أسفل إلى 
أعلى في دهش يخالطه انزعاج. وجرت عيناها على حقيبته الفاخرة: 
ولباسه الأنيق. ومعطفه الوبريّ الداكن الذي لا يلائم هذا الطقس 
الخريفي اللطيفء ثم انحطتا عليه في سؤال حذر صامت. وضيئة 
لوقه ميكفوص:ة"النتعر: معيناة العرض تف رونك قلولة فارويا رفع 
سن يداني أعوام غربته بقليل. 

سأل كالمعتذر: 

د كك لتنا الس جك لك 

داكي را بين سواه ممصي وان رن وت انها الس 
الطابق العلوي. وأطبقت الباب. فشمله صمت دامس. 


3- وكر 


رنا إلى المدينة كما يرنو العائد إلى طلل قديم: ونقل في 
الأرجاء خطوه مؤتزرا هبو النسيم ولجة الصخب. 


آين الرفاق وأين اليوم مجلسهم. 


هنا كان يلقاهم في عشاا الله و والجدل العقيم؛ يقيمون في 


الشرقين مملكة لا تبرح أن تهوي إلى حطام: قبل أن يبلغ العشي 
مكداف هنا كان الركاق كسهرويق الشهر مر انا كاف وريز كدون عن 

هناء حيث الآن بك تبسط فروعه أذرعها على المدينة. 
حعلامة من علامات الساعة. 

4 - مدن 

أمل الغريب أن يرى حماه. 


وذا خماه اليؤة غلئ مرمى البصن. قطباء يعيزه الضنوع يلذ 
رقيب» نور ساطع ينشر الدفء على الأحياء والأشياء . أصوات يتردد 
صداها في عالم منفتح على الآزل. هنا السماء أليفة. والديار أليفة 
ووجوه الناس: وإن مرت به في صمت. أليفة. كل ما في المدينة يلقاه 
بترحاب تخطئه العين وتعيه الروح. ذي طيور باب البحر تجدل 
الأشواق في شجر الحَؤْر. وذي تخوت المقاهي العتيقة بباب الجديد 
وباب المنارة. لا تكل ولا تمل أغاني الوجد والعشق القديم: وذي 
زاوية سيدي محرز خفقة بين السّرى والآدعية. 

خطر بباله وهو يجوب الأرصفة التي حضنت خطاه. أن المدائن 
نسوة ملفعات بالآحاجي والأسرار وإذا مدن الترحال لها أوجه ماثلة 
على مرمى البصر : باريس غانية خالعة العدار. ولندن قهرمانة عجوز 
بدار بوار. وروما قاتنة على ضفاف المتوسط تكاد لا تستر عريها 
عن العاشقين: ودمشق غادة أمويّة تروز الأفق من خلف أهداب 
عو 1ك سوا ها تحار داس قير حاص معع فلن م نايا 


الطويلة... ولتونس فى ذهنه وجة أمه. 


بجليلة الل عت 


1 - فراغ 

عندما وضع حققيبته واسترخى: داخله شعور بأنه بلغ بر الأمان. 

لم يكن في البيت غير أمّه العجوز. ولكنه أحس إحساسا 
عميقا بأن أهله وناسه كلهم هناء في هذا البيت الذي شهد حركة 
يكاد يُستنجد لها بشرطي مرور لتنظيمها. خصوصا في المناسبات. 
حين يلتئم الشمل ويجي.ء الإخوة والآخوات بصغارهم.: فتعم هوشة 
أشبه برحبة أغنام عشية العيد. أو حينما يجيئون لاستقبال الإخوة 
الكيان: العاتدوو تن قد فسا بينانا تكاوتمتي سانا سرك 

كان قد جاءها بفستان وشال وطماق وشاي وبندق وشيء من 
الشكلاطة . فإذا هي كالضرس الذي أزيل عنه العصب لا يدري ما 


2- د فع 


عندما رآها بكى. 
بكى على نفسه؛: على عمر تسرب في البحث عن المستحيل 
بين ضفتي المتوسط. فتش في وجهها عن شبابه وآدرك أن ما 
انقضى من عمره كثير. جسد رخو اعتصره الضمورء عينان غائرتان 
خلف نظارة سميكة. وجه مكمش غزته الغضون من كل جانب. 
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خدان تبرز فيهما عظام الوجنتين بنتوء للافت. جبين ضيق معصوب 
بمحرمة مزوقة فوفها زنار مزرحش. كان فيما مضى مشرفقا مثل 
سما ءاقن 

اضطجع على ركبتيها الناحلتين فراحت تفلي ما تبقى من لمة 
رأسه بيدين معروقتين: يلوح على معصميهما وشم حال لونه. وتحدّثه 
حكعهدها من زمن قديم. 

3- عادة 


عندما تساءل أي ملاذ يققيه البرد والخوف وألواء الغربة: لم يبد 
له آمن من صدر أمه. رحيب يتسع لدستة من بنات وبنين. سخي 
أرضعهم جميعا لبن الآمومة الدافئ. حنون لو جاء الموت يسآلها أن 
تتنازل له عن واحد منهم لوهبت نفسها فداه. لم تتخط باب البيت إلا 
مرات تعد على أصابع اليد الواحدة. لم يكن يشغلها من أمور الحياة 
غير أبنائهاء أعطتهم كل ما تقدر عليه. ولم تجد منهم في خريف 
العمر إلا زيارات متباعدة. لا يذكرونها إلا إذا ألمت بهم مصيبة: 
يآتونها كما تزار ولية صالحة: للتذمر والشكوى والطمع في دعوات 
صالحات. 


قبل أن ينام: رآها تدخل يدها الناحلة في عبهاء وتسحب ورقة 
مالية مطوية على أربع. عشرة دنائير. 
قالت : 


- خذها لتركب وتشرب قهوة مع أصحابك حتى تصرّف فلوس 


بدا البيت هي غياب من كائوا يلوو اشع الأرجاء كتير 
الغرف. تردد قبل أن يختار النوم في الصالة المربعة. قبالة مكتبة 
عليها بضع كتب مسفرة. وتحف رخيصة وأكواب. ويتصدر كوة 
فل لكيه إلى ركان والروروسي الطاب يديللت فرق اهرييا 
من الباب. كانه كتب على نفسه حراسة البيت من أى دخيل. كنية 
تعلوها لوحة بها آيات الكرسى بخط الثلث الجلئ تزين الجدار منن 
أكثر من عشرين عاماء وهي التي لزمها حتى أقعده المرض وشل 

عندما استلقى على تلك الكنبة تذكر والده وراوده هاجس 
الموت وأحس أنه مثل والدهء لجأ إليها دون سواها حتى يكون قريبا 


وك موعد 


غتدها الفقن من النوة هحأة كالجلدوغ وأقية الشسين يلل 
ندر شتقوة اق الموكال: و هب دقر نيل رشان تر فيا لوت 
المجاورة: لم يفهم ماذا جرى. أحس أن شيئًا تكسر بغتة على رأسه: 
وتناثر شظاياء وما كاد يضع رجلا على البلاطة حتى وخزه شيء 
حاد. وإذا الغرفة كلها حين أحد نظره. قطع من زجاج مهشم 
بأحجام متفاوتة؛ وإذا الدم يسيل من رأسهه. ونثار قزاز مثل برادة 
الحديد على فروة شعره. ولوحة آيات الكرسي مبسوطة عند قدميه 
لم يمسس إطارها الخشبي المزوق سوء. 

تساءل وهو يكنس هشيم الزجاج عما حدا بتلك اللوحة أن 


تسقط وهي التي لم تتزحزح منذ سنين: وما الذي دفعه إلى النوم 
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على تلك الكنبة بالذات. وفى البيت أسرة عديدة فارغة: فمازجه 
عودته. لتعلمه بأمر لم يفقه حتى الساعة معناه. 

عندما ذهب الى غرفة الحمام يزيل ما علق بشعره. ويكمد 
جرحه. كان قد قرر ألا يكشف عما حدث لأحد. فلن يصدقه. ولو 


أقسم بأغلظ الأيمان. بشر. 


أول الخطو 


1 - نهار أول بالمدرسة 

هو لا يزال يذكر نهاره الآول بالمدرسة. 

مدرسة ريفية محاذية للطريق المؤدية إلى بلدة غار الدماءء. 
تعرف باسم المحطة التي كان يتوقف فيها القطار لآأار موتيل. 

نهار أول وأخير لم يدم أكثر من نصف ساعة: هو الوقت الذي 

يومئدذ كان مصحوبا بعمه الذي يكبره بعامين. ثمرة زواج من 
امرأة خلفت جدته. ولم يكن هو قد جاوز عامه الرابع حين قرر أبوه 
أن يلحقه بتلك المدرسة لينال حظا من العلم. 

كان :العم الصيديز شكاء بكاء من دكولة الشيم لم يتقف 
وكان عويله فى ازدياد كلما دنت المعلمة لإسكاته. 


يدري إن كان يذرف الدموع تضامنا آم خوفا آم عدوى. حتى عيل 
التنغفيص. 


- ارتحال أول 

في عشية ذلك اليوم: في وقت بين العصر والمغرب. نزل الخبر 
على والده كالجمر الكاوي. فثار ثائره. وهو الذي أراد أن يخرج 
عن مألوف أهالي الجهة. الذين كانوا لا يرسلون إلى المدرسة إلا 
من فاض عن حاجة المزارع والمراعي والإسطبلات. فإذا ابنه يعصي 
اشدري اشكل حراس العيلنة الفروية تجن أحه سارها 
هرعت على إثره أمه تستصرخ والدتها لتقي الطفل سياط ذلك الأب 
الهائج. 

هويذكر كيف هبت جدته لنجدته. وحرامها البنفسجي 
يكنس البراح وذراعاها الناحلتان مرفوعتان كأنها دجاجة تعوذ 
فراخها من عقاب. وكيف صاحت في وجه زوج ابنتها: 

- هاه ! أبمثل هذا الحزام تضرب طفلا لا حول له ولا قوة ؟ 

- ابن الكلب يرفض أن يتعلم! يريد أن يصبح خماسا أو راعي 
غنم وبقر! 

وأقبلت عل الطفل تكفكف دمعه. والأب لا يهدأ ولا يتوقف 
حتى قالت له: 

- إن كان هذا كل ما في الأمر. فسآخذه معيء وأتولى تربيته 
وتعليمه. 

وكان أبوه في حال من الغفضب والفورة الجامحة ملكت عليه 
صفاءه. فلم يلبث أن قال وسبابته مصوّبة كالأمر القاطع الذي لا 


يرتجى بعده ارتداد : 


- خزيه ! لا حاجة لى به ! 
ظهر بغلة هرمة فى اتجاه دوّارها عند هضبة بأعلى الوادي. 

3- دروس أولى 

في كتاب ضامر البنيان: بائس الحصرء خامل الذكرء على 
مشارف دوار شارن: حانت دروسه الأولى. 

هناك تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن: ولم يبلغ عامه 
الخامس؛ وفاق أقرانه حتى صار يشار إليه بالبنان. في الدوّار وفي 

هولا يزال يذكر يوم أعاده أبوه إلى النفيسية ليشهد المأتم 
الجنازي الذي أقامته العشيرة على روح عمّه الأوسط. وكان ضحية 

ليلتهاء والجو بارد. والقمر غارب. ورياح تصفر في الخلاء بلا 
انقطاع, أجلسه أبوه جنب شيوخ مقرئين. ببرائيس رثة: وعمائم خَلِقَة: 
ووجوه ملتاحة كالحة. ليرتل معهم ما تيسر من كتاب الله. وحكان 
هو يلمس في عيني أبيه وعلى قسمات وجهه علامات فرح لا تخفى؛ 
إذ رأى ابنه وسط المؤدبين مرثلا بغير تعثر. تكاد تنسيه حزنه على 
فقد أخيه. 

4- مكافأة أولى 

عندما اقتنع أبوه بأن الكّاب لا يحقق لابنه على المدى البعيد 
مايرجو له. صحبه. وكان قد بلغ عامه السابع إلى مدرسة بسوق 
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هناك أطلع المدير على أن صدر الطفل عامر بكلام اللذف 
وشدد على كونه يقرأ القرآن في المآتم مع المقرئين. 

هو لا يزال يذكر علائم الانتشاء والزهو التي شملت والده. 
وهو يرى سي مصباح يخرج كتب القراءة المعخصصة لتلاميذ 
الصف الأول: ذم كتب الصف الثاني قالصف الثالكه وابنه يلتهم 
الصفحات تباعا لا يتلعثم ولا يتهجّى. 

عندئن قال له سي مصباح وهو يربت على الطفل ويفيض عليه 
بالثناء : 

- لو تعلم الفرنسية لسجّلناه مباشرة في الصف الثالث. 

عندما غادرا المدرسة. كان أبوه في فرحة متوهجة: فاتجه 
رأسا إلى دحان بسرة المدينة. واشترى له دراجة حمراء ظلت 
رفيقته في غدوه ورواحه بين الدوار والمدرسة. حتى أزف أوان 
التّزوح إلى العاصمة. 


أقباس الليل ع 


[ - تذدجكر 


كلما استلقى فى هجعة الليل ينشد راحة؛ تأوبته وجوه وأطياف 
وأصداء. بعضها يعذب منه العين بحضور حادٌ ملموس؛ وبعضها 


لتصمي. 

لم يكن له من أيامه ولياليه غير التدكر. 

ثم صار يرهق فكره بمقارنات عقيمة؛ بين وجوده في وطنه 
ووجوده خارجه. 

لكم خال إنه واجد في العودة بردا وسلاما وسكينة تنسيه 
سنوات التيه عبر المدن الغريبة: والمنافي البعيدة والغربة القاسية, 
فإذا هو حرد قلق لا يهنا بليل ولا يآنس بنهار. 

في البعد بدا له الرفاق أقرب. وكان عن بعد يلقاهم كلما 
أقبل على الورق يفشي له ما يجيش به صدره: 

في هجعة الليل خلان إذا ذكروا هاجت لذكرهِمُ في القاب 
أفجان. 

وإذا هم قد تفرقوا أشتاتاء بعد أن هجروا مجالسهم القديمة: 
وأماسي اللفو والشعر والهذر الجميلء وإذا الوحدة هنا أيضا قاتلة: 
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اذ 
وإذا هو لا يد إلى ا ف ما 
يدري أ لومصى حر 

1 اف* 

ين يمك 

اه 3 

ي2 يعرف أ 

دا :تزيك. 


2- استراحة محارب 

مض ]قكف: أزنامنه ولكاترة باقتنانية مول سونط مااضاق: ولعيو 
يكاد لا يسلم جسده إلى الفراش حتى تعتاده الذدكرى. 

وليلة. في وقت تعر فيه الحركة ويخلد الناس إلى النوم: راودته 
أمنية مجنونة. أن يكون حاضرا هنا وهناك فى الآن نفسه. كما فى 
الأسناظيق' القدريية 

ود أن يحوز كليانية الآلهة حتى يكون قادرا على العيش ما 
بين الضفتين: لعله يجد التوازن الذي فقده والطمأنينة التي قضى 
العمن كن تقد انها 

كان يحس بداخله قوة غريبة تنخس جنبه وتذب النوم عن 
أهدايه وتدقعه إلى تحزيم أمره لرحلة قادمة. داخله شعور بأنه مثل 
محارب لم يعرف من الحياة سوى مناجزة الأعداء وخوض المعارك. 
يكاد لا يستريح لحظة حتى يعاوده الحنين إلى الوٌطس والجلاد. 

3 - تساؤل 


تساءل ما الذي كسب من ترحاله المستديم. وقد عاد خاوي 
الوفاض من تلك الأشياء التي اعتاد الرحالة والمهاجرون أن يملؤوا بها 
حقائبهم: وتساءل أيضا ما قيمة الحياة التي كان يحياها بعيدا عن 
أهله وناسه. غريبا عن وطن قال إنه يحمله بين الضلوع حيثما حل. 


وفى لحظة:. وقد أرهقه التساؤل حتى أرقه. قدر أن لذة 
الاكتشاف لا يعدلها مال. 

لكأن ارتحاله لم يكن يوما إلى ضفاف آحَرء وإنما كانت 
وجهته أعماق نفسه والوجود. مثل حكيم أو زاهد أو متصوف. أفنى 
العمر يسعى لاستكمال الحكمة واستكناه الحقيقة . 

4 - قدر 

عندما أفاق من النوم منتفضا. والريق ناشف. والنبض خافق 
بقوة. والعرق متفصد على الجبين والرقبة. كان في حال أقرب إلى 
الشري كات قن ارماء القوقة حرر فوسك نه مخعيفي ا 111 مو 
وراوده إحساس غريب بأنه رأى فيما يرى النائم أطيافا خلف هاتيك 
الضفاف تدعوه. 

جهد في تذكر ملامحها ولم يفلح: حتى أيقن أنها إن هي إلا 
هواجسه التى لا تنى تعتش فى تلافيف ذهنه. 

عندما قوم جذعه ونهضء: مازجه إحساس حاد بأنه كالسهم 
المشدود إلى قوس موتورء ما عاد ينتظر غير الانطلاق نحو أفق لا 
يعلم ما وراءه. 

فى تلك اللحظة. خيل إليه أنه كالسندياد. 

يكاد لا يستريح من عناء رحلة ووعثاء سفر حتى يلم به الضجر 
من حياة الدعة والقعود. فيحرّم أمره ينشد في الارتحال سبيلا يحقق 
من خلاله ذاته. برغم المخاطر والأهوال. 


كان الارتحال قدَرٌ مرسوم له في الغيب من عهد قديم. 


باريس 1.3. 1998 / كراي ( فرنسا ) 5. 12. 2000 
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